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  الباحث  

  محمود غلاب إبراهيم دودو

  



٣٦٠ 
 

  :المقدمه

 بأنهـــا عـــدوان علـــى مصـــلحة یحمیهـــا القـــانون، ویخـــتص –بصـــفة عامـــة  –الجریمـــة  فعـــرّ تُ 

وهــى كــل اعتــداء  الجنــائي بــالنص علیهــا وبیــان أركانهــا وتحدیــد العقوبــة المقــررة لفاعلهــا. القــانون

  . )١(جسیم على المصالح العلیا فى المجتمع ویتقرر الجزاء القانونى

ة دولیـة مـن جـرائم القـانون العـام التـى بمقتضـاها وتعرف الجـرائم ضـد الإنسـانیة بأنهـا "جریمـ

ـــاة  ـــة مـــا مجرمـــة إذا أضـــرت بســـبب الجـــنس أو التعصـــب للـــوطن أو لأســـباب دینیـــة حی تعتبـــر دول

  . )٢(شخص أو مجموعة أشخاص أبریاء بحقوقهم أو تجاوزت أضرارها فى حالة ارتكابهم جریمة ما

 الجرائمبالنســبة للجــرائم ضــد الإنســانیة التــي تعــد مــن أشــد –فــي جــوهره  –یختلــف الأمــر  ولا

مــن  المطلــبا علــى مصــلحة یحمیهــا القــانون الــدولي الجنــائي، ذلكالدولیــة خطــورة، بــل تمثــل عــدوانً 

بتلك الحمایة؛  جدارتهاالقانون الدولي العام، الذي یتكفل بإسباغ الحمایة الجنائیة على مصلحة یرى

  .)٣(ها من الأعمدة التي ینهض علیها بناء المجتمع الدولينكو ل

 عنهــي الحــال فــي جمیــع الجــرائم الدولیــة ومنهــا الجــرائم ضــد الإنســانیة، فهــي لا تخــتلف وكمــا

 المعنوي،الجـــرائم العادیـــة فـــي أركانهـــا الأساســـیة الثلاثـــة: الـــركن المـــادي، والـــركن الشـــرعي، والركنـــ

  یة بركنها الدولي.ولكنها تتمیز عن الجرائم العاد

 كبیرةا تتضـمن طائفـةنهـأن الجرائم ضد الإنسانیة تختلف عن معظـم الجـرائم الدولیـة، كو  إلا

 الـــركنی قـــیب مـــانمـــن الجـــرائم التـــي تتمیـــز عـــن بعضـــها الـــبعض فـــي الأركـــان الأساســـیة الثلاثـــة، بی

ا نوعًـ الإنسانیةدا في جمیع هذه الجرائم. ولعل هذا ما یضفي على الجرائم ضالدولي المشترك قائمً 

  من الخصوصیة، 

   

                                                           
) راجــع، د/أكــرم یاســین محمــد رجــب، المســئولیة الدولیــة الجنائیــة عــن ســوء معاملــة أســرى الحــرب، رســالة )١(

  .٣١٠، ص٢٠١٩دكتوراه، جامعة المنوفیة، 
، ص ١٩٩٥عبدالواحد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دارالنعشة العربیة، القاهرة، راجع، د/  )٢(

٢٨٩. 
ــانی، ج)٣( ــدولي الجن ــانون ال ــي نطــاق الق ــرحمن حســین عــلام: المســؤولیة الجنائیــة ف ــد ال ، الجریمــة ١) د. عب

عبیـد: الجریمـة الدولیـة:  . د. حسنین إبـراهیم صـالح٢٠٢، ص١٩٨٨الدولیة وتطبیقاتها، دار نهضة الشرق، 

، د. فتـــوح عبـــداالله الشـــاذلي: القـــانون الـــدولى ٦، ص١٩٧٩دراســـة تحلیلیـــة تطبیقیـــة، دار النهضـــة العربیـــة، 

  .٢٠٤النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص –الجنائى 



٣٦١ 
 

  مشكله البحث

تعنــي بالتحدیــد أي فعــل مــن الأفعــال المحظــورة والمحــددة فــي نظــام  الجریمــة ضــد الإنســانیة

روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد أیـة مجموعـة مـن السـكان 

والإبـــادة، والاغتصـــاب، والعبودیـــة الجنســـیة، المـــدنیین وتتضـــمن مثـــل هـــذه الأفَعـــال القتـــل العمـــد، 

ولاشك ان هذه الجریمه یثـور حولهـا العدیـد مـن الاشـكالیات التـى والإبعاد أو النقل القسرى للسكان،

  تتعلق باركانها ودور المجتمع الدولى فى مواجهتها

  منهج البحث

الاركـان المادیــه فـى اطـار هـذا البحـث تــم اسـتخدام المـنهج الوصـفى التحلیلــي للوقـوف علـى 

  .والمعنویه لهذه الجرائم

  خطة البحث

  الإنسانیة ضد للجریمة المادي الركن الفصل الأول:

  الإنسانیة ضد للجریمة المعنوي الركن الثاني: الفصل

  

   



٣٦٢ 
 

  الأول الفصل

  المادي للجريمة ضد الإنسانية الركن

  وتقسيم تمهيد

 في مظهر مادي ملموس فـي العـالم الخـارجي، وبغیـر هـذا –بصفة عامة  –الجریمة  تتمثل

ا نًـالجنـائي بوصـفه قانو  القـانون ولا یصیب الحقوق عدوان. لذا؛ فـإن قلقلا ینال المجتمع  المظهر

ا بالإرادة وحـدها، أو بالبواعـث التیفـي صـدر الإنسـان، مـا دامـت بداخلـه، ولـم ، لا یعتد مطلقً بیًاعقا

لقــانوني الســلیم، یقتضــي ألا یعاقــب اوالمنطــق  .الإرادة هــذهل اإلــى ســلوك خــارجي یــأتي تنفیــذً ض فــت

مــن الســلوك مــا هــو مبــاح، بــل ومشــروع وهــو الأصــل،  فهنــاك، الإنســان عــن كــل مظــاهر الســلوك

ا للمصـدر الــذي تنبثـق منــه قاعــدة ویـدخل فــي دائــرة المحظـور طبقًــ عنــه،وسـلوك آخــر مـذموم ومنهی

شــكل المشــرع بــالتجریم، لا یكــون إلا بصــدد الســلوك الإنســاني الــذي یُ  تــدخل وبالتــالي فــإنالســلوك. 

التـــي تعنـــى بحمایتهـــا، أو یلحقهـــا ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا الســـلوك المخـــالف  المصـــالحی ا علـــخطـــرً 

  .)١(للقانون

؛ شـأنها فـي ذلـك شـأن الجریمـة الداخلیـة –ومنهـا الجریمـة ضـد الإنسـانیة –الدولیة  والجریمة

 وجـــود ســـلوك أو نشـــاط إنســـاني إرادي لـــه مظهـــر خـــارجي محســـوس، یطلـــق علیـــه الـــركن ضتفتـــر 

  .)٢(مها القانون الدولي الجنائيثیجابي، أو سلبي، یفضي إلى نتیجة یؤ ایتمثل في سلوك  المادي،

 مننـه ذلـك النـوعإهذا الإطار، یمكننـا تعریـف الـركن المـادي للجریمـة ضـد الإنسـانیة: ب وفي

 الخــارجي، فــي العــالم )اا (أثــرً الإیجــابي أو الســلبي الملمــوس الــذي یحــدث تغییــرً الســلوك الإنســاني، 

  .)٣(نتیجة یعاقب علیها القانون یترتب علیه

                                                           
اب جریمـة الإبـادة الجماعیـة، رسـالة دكتـوراه كلیـة د. أیمن عبد العزیز سلامة: المسؤولیة الدولیة عـن ارتكـ )١(

. د. محمـــود نجیـــب حســـني: دروس فـــي القـــانون ٥٠.  ص٦٤، ص٢٠٠٥جامعـــة الإســـكندریة،  –الحقـــوق 

. د. محمد محمود خلف: حـق الـدفاع الشـرعي ٦٨، ص ١٩٦٠الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

. د. إبـراهیم ٣٤٧، ص ١٩٧٣جامعـة القـاهرة،  –راه، كلیـة الحقـوق في القانون الـدولي الجنـائي، رسـالة دكتـو 

  . ١١٨، ص ١٩٩٧محمد العناني: النظام الدولي الأمني، (د.ن) القاهرة، 
(2) Ahmed Abou El - Wafa, Criminal International Law, Op. Cit. P. 146. 

الجــزء الأول، الطبعــة الرابعــة "النظریــة القســم العــام،  –د. عبــد العظــیم مرســي وزیــر: شــرح قــانون العقوبــات )٣(

. د. حســنین إبــراهیم صــالح عبیــد: الجریمــة ٢٦٥، ص٢٠٠٦العامــة للجریمــة" دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، 

. د. محمد عبد المنعم عبد الخالق،  الجرائم الدولیة، دراسة تأصیلیة للجرائم ضـد ٩٥الدولیة، مرجع سابق، ص

. د. حسام علي عبد الخـالق الشـیخة: ٢٤٨حرب، دار النهضة العربیة، القاهرة، صالإنسانیة والسلام وجرائم ال

. د. ١٨٥، ص٢٠٠١جامعـة القـاهرة،  –المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، رسالة دكتوراه، كلیـة الحقـوق 

جدیــدة، النظریــة العامــة للجریمــة الدولیــة، دار الجامعــة ال –منتصــر ســعید حمــودة: المحكمــة الجنائیــة الدولیــة 



٣٦٣ 
 

  هي: د الإنسانیة من خلال ثلاثة عناصریتحدد الركن المادي للجریمة ض ؛وعلیه

ویشـكل  ينویتمثـل فـي السـلوك الإیجـابي أو السـلبي الـذي یصـدر عـن الجـا الإجرامي: السلوك - 

  على مصلحة یحمیها القانون. اعتداء

  وهي الأثر القانوني الذي یحدثه السلوك الإجرامي. الإجرامیة: النتیجة - 

  وهي الصلة التي تربط بین السلوك الإجرامي والنتیجة. علاقة السببیة: - 

  سنتناول عناصر الركن المادي في المطالب الثلاثة الآتیة: وعلیه؛

   

                                                                                                                                                                      

، دار النهضـــة ١. د. محمـــد صـــافي یوســف: الإطـــار العـــام للقــانون الـــدولى الجنـــائى، ط١٢٩الإســكندریة، ص

  .٣٧، ص٢٠٠٢العربیة، القاهرة، 



٣٦٤ 
 

  الأول المبحث

  فى الجرائم ضد الإنسانية الإجرامي السلوك

 الدولیة،ا من عناصر الجریمةأن السلوك البشري الإرادي غیر الشرعي، یعتبر عنصرً  لاشك

 النتیجـــة والجریمـــة الدولیـــة، إمـــا أن تقـــع ویـــتم وقوعهـــا فـــي المحـــیط الـــدولي، ویكـــون ذلـــك بـــأن تقـــع

ا نهـأو أ ،)التامـةي ب (الجریمةحصیلة ذلك التصرف، وهذا مـا یطلـق علیـه فـي فقـه القـانون الجنـائ

علیـه (حالـة الشـروع  یطلقلا تبلغ تلك المرحلة، بأن تبقى عند مرحلـة الإعـداد والتحضـیر، وهـو مـا

  .)١()في الجریمة

 تــدخلعــام فــي التشــریعات الوطنیــة، أنــه لا عقــاب علــى الأعمــال التحضــیریة، بینما وكمبــدأ

 اعتبــرتي فــي إطــار القــانون الــدولي الجنــائي. ولــذلك؛ مــهــذه المرحلــة ضــمن نطــاق الســلوك الإجرا

) مـــن ٦( المـــادة للحـــرب العدوانیـــة تصـــرفات معاقـــب علیهـــا بموجـــب )التحضـــیر والإعـــداد(أعمـــال 

الجــرائم ضــد  تقنــین ) مــن لائحــة محكمــة طوكیــو. كمــا اعتبــر مشــروع٧لائحــة نــورمبرج، والمــادة: (

بــاللجوء إلــى  تهدیــد ): (كــل٢/٢المــادة (مــن ضــمن الجــرائم فــي  ١٩٩١أمــن وســلام البشــریة عــام 

): (قیــام ســلطات الدولــة ٢/٣العــدوان تقــوم بــه ســلطات دولــة ضــد دولــة أخــرى)، وكــذلك فــي المــادة(

وعلیـه؛  .)٢()الـدفاع الشـرعي... غیر بالتحضیر لاستخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى لأغراض

: هفي المطلب الأول، وبیان صورتی مفهومه سنتناول موضوع السلوك الإجرامي، من خلال تحدید

  ي:تفي المطلب الثالث على النحو الآ السلبي السلوك الإیجابي في المطلب الثاني، والسلوك

  

   

                                                           
دراسة تحلیلیـة تأصـیلیة، دار النهضـة العربیـة،  –) د. أشرف محمد لاشین: النظریة العامة للجریمة الدولیة )١(

القســـم العـــام، (د، ط/ د، ن)  –لســـید جـــاد: مبـــادی قـــانون العقوبـــات . د. ســـامح ا٢٣٦، ص٢٠١٢القـــاهرة، 

ـــانون العقوبـــات ١٩٨ص ١٩٩٥ ـــي عبـــدالقادر القهـــوجي: شـــرح ق ـــة الأولـــى،  –. د. عل القســـم العـــام، الطبع

  .٣٠٩، ص٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
) د. أحمـد عبــد الحمیــد محمــد الرفــاعي: النظریــة العامــة للمســؤولیة الجنائیــة الدولیــة، رســالة دكتــوراه، كلیــة )٢(

 –. د. على حسن الشـرفي: شـرح قـانون الجـرائم والعقوبـات الیمنـي ٥٤، ص٢٠٠٤جامعة القاهرة،  –الحقوق 

  .  ٢٤٧، ص٢٠٠٤النشر، صنعاء، ، منشورات أوان للطباعة و ٤، النظریة العامة للجریمة، ط١القسم العام، ج



٣٦٥ 
 

  الأول المطلب

  مفهوم السلوك الإجرامي

 ركنهـاالعنصـر الحـاكم لنظریـة الجریمـة فی –كما یراه الفقه الجنائي  –السلوك الإجرامي مثلیُ 

 الإنســانيالمـادي، لأن القــانون الجنــائي الــوطني، أو القــانون الـدولي الجنــائي، لا ینظــر إلــى السلوك

وهــو مــا  للقــانون،فًــا مخال عــدُّ كون یُ ســإلا فــي حالــة حركــة، لا فــي حالــة ســكون، إلا إذا كــان هــذا ال

ـــا إجراملوكً ســـیمثـــل  لـــلإرادة  يالمـــادا یفضـــي إلـــى نتیجـــة یجرمهـــا القـــانون. فالســـلوك یمثـــل المظهر یً

بــــنص  المجـــرم الأعمــــال التنفیذیـــة للجریمــــة، ویكتســـب وصــــفه زالإجرامیـــة، حیــــث یـــدخل فــــي حیـــ

  القانون.

 ي هـــو: (ذلـــك النشـــاط المـــاديمـــفقهـــاء القـــانون الجنـــائي أن المقصـــود بالســلوك الإجرا ویــرى

 ویحدثا،یً لبا كـان أو سـا كانـت الصـورة التـي یتخـذها، أیجابیًـالذي یصدر عن الجاني، أیً  الخارجي

  .)١()ا في العالم الخارجي على نحو یجرمه القانونأثرً 

 نــه: (لا جریمــة بــدون ســـلوكأفقــد شــاع فــي فقــه القـــانون الجنــائي، مبــدأ یقضــي ب ؛ثــم ومــن

 الـذي صبح هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في فقه الجریمـة؛ فالسـلوك هـو المحـورأ)، حتى بشري

ا نوعًـ هنـاك ه لا یمكن أن تكون بصدد فعـل مـؤثم، إلا أنا، وبدونا وعدمً تدور حوله الجریمة وجودً 

أن یتطلب نتیجة  وبدون ضفاء صفة التجریم على السلوك ذاته،بإآخر من السلوك یتدخل المشرع 

، مثـل جریمـة )الشـكلیة الجـرائم( معینة من أثر هذا السلوك، وهـو مـا یعـرف بجـرائم السـلوك البحـت

جریمــة، مثــل القتــل أو الســرقة أي  التنفیــذ الفعــل بدایــةإحــراز ســلاح بــدون تــرخیص، أو قــد یكــون 

ــة الشــروع فــي الجریمــة" إحــدى الصــورتین: إمــا أن یأخــذ صــورة  الإجرامــي . ویتخــذ الســلوك)٢("حال

ي. وهو ما سیتم بیانه على بالسلوك الإجرامي السل صورة السلوك الإجرامي الإیجابي، أو أن یأخذ

  :يتالنحو الآ

   

                                                           
. د. علـي عبـد ١٩٨. د. سـامح السـید جـاد: مرجـع سـابق، ص ٢٣٥) د. حمید السعدي: مرجع سابق، ص)١(

، ٢٠٠٨، منشـــورات الحلبـــى الحقوقیـــة، بیـــروت، ١القـــادر القهـــوجي: شـــرح قـــانون العقوبـــات القســـم العـــام، ط

  . ٣٠٩ص
المرتكبــة عنــد الإنســانیة وعلــى المســؤولیة القانونیــة الدولیــة ) د. طــاهر عبــد الســلام إمــام منصــور: الجــرائم )٢(

ــوق  ــوراه، كلیــة الحق ــة عــین شــمس،  –عنهــا، رســالة دكت ــد الــرحمن: ٦٧، ص٢٠٠٥جامع . د. إســماعیل عب

ــاهرة،  ــة المصــریة العامــة للكتــاب، الق ــة للمــدنیین فــى زمــن النزاعــات المســلحة، الهیئ ، ٢٠٠٧الحمایــة الجنائی

  .٢٤٩منعم عبد الخالق: مرجع سابق، ص. د. محمد عبد ال٣٤٨ص
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  الثاني المطلب

  السلوك الإجرامي الإيجابي 

ـــ یكـــون  ا، إذا تمثـــل فـــي حركـــات عضـــویة فـــي جســـم الإنســـان، أيالســـلوك الإجرامـــي أیجابیً

 بعض أعضاء الجسم في إتیانـه، بغیـة تحقیـق نتیجـة معینـة، وأغلـب الجـرائم المنصـوص باستخدام

 القـانون ذالب مثل هـذا النـوع مـن السـلوك؛ لأن نصـوص هـطفي القانون الجنائي الداخلي تت علیها

الأفعـال.  هـذه للمنع مـن ارتكـاب أفعـال معینـة أكثـر مـن تطلبهـا إتیـان –في غالبیتها –إنما تقررت 

الإجرامـي  السلوك وتمثل أهمیة الحركة العضویة في أنها تمثل كیان السلوك الإیجابي. ومن أمثلة

  .)١(یمة السرقةجر  وكذلك، جریمة القتل بالرصاص –في القانون الجنائي الداخلي  –الإیجابي 

 فــي القــانون الــدولي الجنــائي عنــه فــي –فــي هــذه الجزئیــة  –هنــا، لا یختلــف الوضــع  ومــن

 ضــدومنهــا الجرائم –الجنــائي الــداخلي، بــل یتطلــب عــدد كبیــر مــن الجــرائم الدولیــة لقیامهــا  لقــانونا

ــاا ســلوكً  –الإنســانیة   خــارجي مظهــرا لإتیانهــا، أي وجــود ســلوك أو نشــاط إنســاني إرادي لــه یجابیً

  .محسوس

  على ذلك نتیجتان: ویترتب

 الجنـائي أن الإرادة وحدها دون مظهـر خـارجي لا عقـاب علیهـا فـي القـانون الـدولي :الأولى

ــ مســؤولاً  عــدُّ أي أن الإنســان لا یُ  –كمــا هــي الحــال فــي القــانون الجنــائي الــداخلي  – بســبب  اجنائیً

تقـــع تحـــت طائلـــة  لا ن الحیــاة الداخلیـــة للفـــردنشــاطه الـــداخلي، أي عـــن أفكـــاره وحالتـــه النفســـیة؛ لأ

  القانون.

 أنا، أیـأن النشـاط الإرادي ذا المظهـر الخـارجي المحسـوس، یجـب أن یكـون إنسـانیً  :الثانیة

 فاعــلا عــن إنســان، لأن القــانون الــدولي المعاصــر یعتبــر الشــخص الطبیعــي وحــده هو یكــون صــادرً 

فــي  حتــى المظهــر الإرادي، ومــن ثــم فإنــه یــرفض فكــرة المســؤولیة الجنائیــة للأشــخاص المعنــویین،

فهـو وإن كـان  اعتـداء،ا عن الدولة. مثال ذلك: فعل إثـارة حربالأحوال التي یكون فیها الفعل صادرً 

                                                           
) د. حســـام علـــي عبـــد الخـــالق الشـــیخة: المســـئولیة والعقـــاب علـــى جـــرائم الحـــرب، دار الجامعـــة الجدیـــدة، )١(

مــا بعــدها. د. أحمــد عبــد الحمیــد الرفــاعي: النظریــة العــام للمســئولیة الجنائیــة  ١٨٦، ص٢٠٠٤الإســكندریة، 

. د. علـى حسـن الشـرفي: شـرح قـانون ٥٥، ص٢٠٠٤جامعة القـاهرة،  الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،

، منشـورات أوان للطباعـة والنشـر، ٤، النظریة العامة للجریمـة، ط١القسم العام، ج –الجرائم والعقوبات الیمنى 

  .٣١. د. منتصر سعید حمودة: مرجع سابق، ص٢٤٦، ص٢٠٠٤صنعاء، 
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ون باسـم الذین یعمل أولئك ا عن الدولة، إلا أن المسؤولیة الجنائیة عنه تقع على عاتقیصدر دائمً 

  .)١(هاالدولة ولحساب

 السـلامشكل النشـاط الإیجـابي لهـا جریمـة ضدجریمة العدوان (حرب الاعتداء)، یُ  في، فمثلاً 

، ١٩٧٤دیســمبر عــام ١٤ا لتعریــف العــدوان الصــادر مــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي طبقًــ

بإلحاق  یتصلنیین منها ماوالذي یبین السلوك الإجرامي الإیجابي للدولة المعتدیة في عدة صور، 

  الضرر بالسكان المدنیین مثل:

 احـتلال الغزو أو الهجوم بالقوات المسـلحة التابعـة لدولـة معینـة علـى دولـة أخـرى، أدى إلـى -١

  ا.ا أو جزئیً عسكري لإقلیم دولة أخرى، سواء كان كلیً 

  .استخدام القوات المسلحة في قصف دولة أخرى أو أیة أسلحة في هذا الشأن -٢

 یرتكبللجرائم ضد الإنسانیة، فإن صورها تعبر عن مظاهر السلوك الإیجـابي الـذی سبةوبالن

نورمبرج لها:  میثاق اعات المسلحة، ویتضح ذلك من خلال تعریفنز ضد السكان المدنیین أثناء ال

نســاني اآخــر غیــر  عمــلا الجــرائم التــي تتمثــل فــي القتــل والإهــلاك والاســترقاق والإبعــاد، وكلنهــ"بأ

للقـانون الـداخلي  اخرقـًیعـد  ضد شعب من الشـعوب المتمدینـة، قبـل الحـرب أو أثناءهـا، بمـاارتكب 

لجریمـة تـدخل فـي اختصـاص  اتنفیـذً  للبلاد التي ارتكـب فیهـا، أو لا تعـد كـذلك، ولكنهـا قـد ارتكبـت

 ثــاقیهــذه الجریمــة ضــمن م إدخــال . والهــدف مــن)٢(هــذه الجریمــة "بالمحكمــة أو كانــت لهــا صــلة 

أینما وجد ولـیس حمایـة مصـالح  الإنسان ثم في نطاق القانون الدولي هو حمایة شخص نورمبرج،

أنها تعبیـر مباشـر للفكـرة الرائجـة الآن، التـي  كما دولة معینة، ومن ثم فهي حمایة للقیم الإنسانیة،

والفـــرد عـــن طریـــق حمایتـــه ســـواء أكـــانوا جنـــاه  الـــدولي عنـــى بوجـــود علاقـــة مباشـــرة بـــین المجتمـــعتُ 

  .)٣(للحمایة قواعد هم العقاب، أو ضحایا فتوضع لهمفیلحق

، ) مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة٧/١خـــلال اســـتقراء نـــص المـــادة ( ومـــن

 التـي أن نستخلص الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة، الـذي یتمثـل فـي مجموعـة الأفعـال یمكن

مثــل أعمــال القتــل والإبــادة والاســترقاق والتعــذیب والاغتصــاب  أوردهــا الــنص علــى ســبیل الحصــر

                                                           
 –دولي الجنـائي، مجلـة القـانون والاقتصـاد، كلیـة الحقـوق ) د. محمد محیي عوض: دراسات فـي القـانون الـ)١(

. د. حسنین ابراهیم صالح عبید: الجریمة الدولیـة، ٨٥١، ص١٩٦٥، ٣٥جامعة القاهرة، العدد الثالث، السنة 

. د. حســام علــي عبــد الخــالق الشــیخة: ٣٤٩. د. إســماعیل عبــدالرحمن، الحمایــة، ص ٩٦مرجــع ســابق، ص

  .٢٠مرجع سابق، ص
. د. محمود نجیـب حسـني: دروس فـي القـانون الجنـائي ٣٥٠إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ) د.)٢(

  .٢٥٢. د. محمد عبد المنعم عبد الغني: مرجع سابق، ص١١٨الدولي، مرجع سابق، ص
ــد: الجریمــة ٢٥٥) د. محمــد عبــد المــنعم عبــد الخــالق، مرجــع ســابق، ص)٣( . د. حســنین إبــراهیم صــالح عبی

  .٣٥٣. د. إسماعیل عبد الرحمن: مرجع سابق، ص٩٨سابق، ص الدولیة، مرجع
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والاستعباد الجنسى أو الحمل القصرى أو الفصل العنصرى وغیرها مـن الأفعـال الـواردة فـى المـادة 

منهجــي  أو، وذلــك متــى تــم ارتكابهــا فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق،)١(الســابعة علــى ســبیل المثــال

المتكرر هذه  الإتیان هج سلوكي یتضمننأي أن نكون بصدد ضد مجموعة من السكان المدنیین. 

وذلـك بقصـد ارتکـاب  منظمـة،و ا لسیاسـة دولـة أالأفعال ضد مجموعة من السكان المـدنیین، تنفیـذً 

ا ضـد أفـراد هـذه ا موجهـًعسـكریً  عمـلاً  شـكل هـذه الأفعـالمثل هذا الهجوم، غیر أنه لا تشـترط أن تُ 

  .)٢(الجماعة

ــالإجرامــي تعــد شــرطً أن جســامة الفعــل  بیــد  ا لقیــام الــركن المــادي فــي الجریمــة ضــدا جوهریً

 هــذه ا علــى شـخص معــین أو علـى عــدة أشـخاص، وتبــدو أهمیـةســواء أكـان الفعــل واقعًـ الإنسـانیة،

على  القتلالجسامة واضحة من خلال اقتران الفعل في الحالة الأولى بوحشیة في التنفیذ، تتمثل فی

 والتعــــذیب دفعــــات، والتشــــویه المتعمــــد لجســــم المجنــــي علــــیهم، وكــــذا ارتكــــاب جــــرائم الاغتصــــاب

الفعــل علــى  وقوعوالاســترقاق، ولكــن جســامة الفعــل تتضــح بشــكل أكثــر فــي الحالــة الثانیــة، أي عنــد

عرقیـة، وتتجسـد  أومجموعة أو مجموعات بشریة تنتمي إلى جماعة سیاسیة أو دینیـة أو عنصـریة

ازیـة نمـا ارتكبتـه ال ذلكجریمة الأخیرة في جریمة الإبـادة الجماعیـة، ومـن أبـرز الأمثلـة علىـصور ال

المجرمــــة  الصــــربیة مــــن قتــــل جمــــاعي أثنــــاء الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة، ومــــا قامــــت بــــه العصــــابات

ا فــي بالاغتصــاب الجمــاعي لنســاء البوســنة المســلمات فــي یوغســلافیا الســابقة، وكمــا حــدث أیضًــ

  .)٣(إلخ تل واغتصاب جماعي...رواندا من ق

  

   

                                                           
، ٢٠٤، ص١٩٩٩) راجــع، د/ أبــو الخیــر أحمــد عطیــة، المحكمــة الجنائیــة، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، )١(

٢٠٥.  
  .٧٠) د. طاهر عبد السلام منصور: مرجع سابق، ص)٢(
ــرحمن، مرجــع ســابق، ص)٣( ــد ال ــا٣٥٤) د. إســماعیل عب ــات ف ــة: اختصــاص القضــاء . محمــد برك رس الطراون

، ص ٢٠٠٨جامعـة القـاهرة،  –الجنائي الدولي بنظـر الجـرائم ضـد الإنسـانیة، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق 

٢٤٦.  
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  الثالث المطلب

  السلوك الإجرامي السلبي

ــــان بالســــلوك الإجرامــــي الســــل یتمثــــل ــــاع عــــن الإتی ي فــــي القــــانون الجنــــائي الــــداخلي بالامتن

  یفترض القانون إتیانه، مما یترتب علیه عدم تحقق نتیجة یستلزم القانون تحققها. معینبعمل

خلال هذا التعریف یتبین أن السلوك الإجرامي السلبي ینقسم إلى ثلاثة عناصر: ومن  

 الشــكل یجــابي معــین. ویمثــل هــذا النــوع مــن الامتنــاعاالإحجــام أو الامتنــاع عــن إتیــان فعــل  -١

  السلبي الإجرامي.

 یـأمر ا بحكـم القـانون الجنـائي، فالقـانون الجنـائي كمـاا مفروضً أن یخالف هذا الامتناع واجبً  -٢

 .)١(بالكف عن إتیان فعل معین، فإنه بالتالي یعاقب من یقترف ذلك الفعل

ألا یكـون  أي ا،یً لامتناع، تستلزم أن یكون الإحجام عن تنفیذ الفعل إرادلأن الصفة الإرادیة  -٣

الفعـل  إتیـان ا عن إمكانیة وإرادة الفاعل. بمعنى أن یكون الفاعل في حالة تخییر بـینخارجً 

  .)٢(تركأو الترك فیؤثر ال

 یختلــف جــوهر الســلوك الإجرامــي الســلبي فــي القــانون الــدولي الجنــائي عــن نظیــره فــي ولا

فــي  وذلــك ي،بالــداخلي، ففــي إطــار الجــرائم ضــد الإنســانیة، یتحقــق الســلوك الإجرامــي الســل القــانون

القـادة أو  منسـواء كـان –ا، أو أحـد رعایاهـا تهـ فـي الدولـة ذاثلاً مـإحجام أحـد الأطـراف المحاربـة، م

تحقــق نتیجــة  عــدمعــن القیــام بعمــل یســتوجب القــانون إتیانــه، مــا قــد یفضــي إلى –أحــد المحــاریین 

یضـــر بالســـكان  قـــدتتطلـــب القـــوانین الدولیـــة المتعلقـــة بتنظـــیم ســـیر العملیـــات الحربیـــة تحققهـــا، بما

  .)٣(همنالمدنیین في أشخاصهم أو أعیا

  القانون الدولي الجنائي:أمثلة السلوك الإجرامي السلبي في إطار  ومن

 لضـمان، مـن قاعـدة مشـتركة فـي الاتفاقیـات الأربـع ١٩٤٩مـا تقـرره اتفاقیـات جنیـف عـام   . أ

 بوضــع، الحقــوق الإنســانیة فــي فتــرات الحــرب، والتــي تلتــزم بمقتضــاها الأطــراف المتعاقــدة

 الانتهاكـــات تشــریع داخلــي ملــزم یفـــرض عقوبــات علــى الأشــخاص الـــذین یقترفــون إحــدى

                                                           
. د. محمد عبد المـنعم عبـد الغنـي: ٩٨) د. حسنین إبراهیم صالح عبید: الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص)١(

  .٢٤٨ي: مرجع سابق، ص. د. على حسن الشرف٢٥٣مرجع سابق، ص 
ــاهرة، )٢( ــة الحقــوق، جامعــة الق ــوراه، كلی ــدولي، رســالة دكت ــائي ال ــادر صــابر جــرادة: القضــاء الجن ــد الق ) د. عب

  .١٠٢. د. طاهر عبد السلام إمام: مرجع سابق، ص٣٦٩، ص ٢٠٠٥
سـابق، . د. حسـام علـى عبـدالخالق الشـیخة: مرجـع ٩٩) د. حسنین إبراهیم صالح عبید: مرجع سـابق، ص)٣(

  .٥٦. د. أحمد عبد الحمید محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص١٨٨ص
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 ١٩٤٩ عام لأحكام تلك الاتفاقیات، أو یأمرون بها، كما تفرض اتفاقیات جنیف الجسیمة

 وتقـــدیمهم ا بالبحـــث عـــن الأشـــخاص المقتـــرفین هـــذه الجـــرائمعلـــى الـــدول الأطـــراف التزامًـــ

 أخــــرى للمحاكمــــة أمــــام محــــاكمهم الوطنیــــة دون اعتبــــار لجنســــیاتهم، أو تســــلیمهم لدولــــة

ــــدیها  مختصــــة بمحــــاكمتهم، إن كــــان تشــــریعها الــــوطني یســــمح بــــذلك، وفــــي حــــال كــــان ل

 .)١(مؤكدة امتهاأدلة

 مـــا تقـــرره المـــادة الخامســـة مـــن الاتفاقیـــة الدولیـــة لمكافحـــة جریمـــة إبـــادة الجـــنس البشـــري  . ب

، والتــي تــنص علــى أن: (تتعهــد الــدول الأطــراف المنضــمة ١٩٤٨علیهــا عــام  والعقــاب

ریعات الضــروریة لوضــع نصــوص الاتفاقیــة موضــع التنفیــذ، وبصــفة التشــ بســن للاتفاقیــة

العقوبات التـي توقـع علـى المـذنبین بارتكـاب جریمـة إیـادة الجـنس أو  على خاصة النص

  علیها بالمادة الثالثة). صوصمنال أیة أفعال أخرى

 فإن إحجام الدولة عن اتخاذ السلوك الإیجابي، أي بعدم تضمین تشریعها ؛هنا ومن

 تتطلبها تتسق مع أحكام الاتفاقیة، وبالتالي قد یترتب علیه نتیجة خلاف النتیجة التي انصوصً 

التي  النتیجة الفخالاتفاقیة، أي إمكانیة إفلات مقترفي هذه الجرائم من العقاب، وهي نتیجة ت

الجسیمة  الانتهاكات تتطلب الاتفاقیة تحقیقها، والتي تمثل في ضرورة القبض على مقترفي

  .)٢(الاتفاقیة، وتقدیمهم للعدالة لینالوا جزاءهم عما اقترفوه حكاملأ

 الطبي لذلك؛ فإن امتناع الجناة في جریمة إیادة الجنس البشري، عن تقدیم العون اوتطبیقً 

حالــة  فــي لجماعــة إنســانیة قــد تفشــى فیهــا مــرض قاتــل، أو الامتنــاع عــن تقــدیم المعونــات الغذائیــة

 المنطقـــة التـــي تقطنهـــا هـــذه الجماعـــة، یعـــد بمثابـــة جریمـــة ضـــدانتشـــار الجفـــاف أو المجاعـــة فـــي 

 بسـلوك ترتكب بقصد القضاء على هذه الجماعة. كما قد تتحقـق الجریمـة ضـد الإنسـانیة الإنسانیة

القضـاء،  وظیفـة سلبي في حالة إنكار العدالة، والتي تتمثل في كل نقص یشوب تنظـیم أو مباشـرة

الحمایــة القانونیــة  تــوفیرم زاء واجبهــا الــدولي، وذلــك بعــدوینطــوي علــى تقصــیر مــن جانــب الدولــة إ

  .للأجانب المقیمین على أراضیها

   

                                                           
مــن  ١٢٩مــن الاتفاقیــة الثانیــة، والمــادة:  ٥٠مــن الاتفاقیــة الأولــى، والمــادة:  ٤٩) انظــر: نــص المــادة )١(

د.  مـن الاتفاقیـة الرابعـة الخاصـة بحمایـة المـدنیین أثنـاء الحـرب. وانظـر أیضًـا: ١٤٦الاتفاقیة الثالثة، والمادة 

  .٣٧٣. د. عبد القادر صابر جرادة: مرجع سابق، ص ٩٩حسنین إبراهیم صالح عبید: مرجع سابق، ص 
  .٣٥٦) د. إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)٢(
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  من قبل إنكار العدالة في هذا الإطار الأفعال الآتیة: عدویُ 

 إلـى ا، أو رعایا الدولة المدعیة على وجـه الخصـوص مـن الالتجـاءحرمان الأجانب عمومً  -١

 ا، وهـذا یعـدالقضـاء، أو رفـض محـاكم الدولـة نظـر القضـیة لمجـرد أن المـدعي لـیس وطنیًـ

 للعدالة في مفهومه الضیق. اإنكارً 

 علیـه إذا تعمدت المحاكم الوطنیة عدم الفصل في الدعوى، التي یقیمهـا أجنبـي، فاسـتحال -٢

 بذلك الوصول إلى حقه.

  .)١(دالةا واضح المخالفة للعإذا أصدرت محاكم الدولة حكمً  -٣

 ترتكـبا مافي الواقع الدولي، أن قضیة إنكار العدالة كجریمة ضـد الإنسـانیة كثیـرً  ویلاحظ

السـابقة  غسـلافیاو یبسلوك سلبي في العدیـد مـن دول العـالم، وقـد تجسـد ذلـك حقیقـة، فیمـا أرتكـب فی

بعــض دول أفریقیــا  فــي ابحــق المســلمین فــي البوســنة والهرســك وكوســوفا وغیرهــا، ومــا ارتكــب أیضًــ

والجماعــات الــذین تعرضــوا  الأفرادولا، حیــث منعــت الســلطات القائمــة هناكــغــنــدا وبورونــدي وإناكرو 

أو حتــى التقــدم بشــكاوى إلــى جهــات  القضــاء، للعدیــد مــن الجــرائم ضــد الإنســانیة، مــن المثــول أمــام

  التحقیق تتضمن تعرضهم لمثل هذه الجرائم.

رتكــــب وعلــــى مــــدار المثــــال الأبــــرز لمثــــل هــــذه الجریمــــة فــــي الوقــــت الــــراهن، مــــا یُ  ولعــــل

 أبنـاء الشـعب الفلسـطیني علـى أیـدي قـوات الاحـتلال الصـهیوني، حیـث تـرفض محـاکم بحقالسنوات

 الإنســانیةالعدیــد مــن الــدعاوى التــي تطالــب بوقــف الإجــراءات التعســفیة، والممارســات غیر  إســرائیل

مـن قبـل  یـومي قلین الفلسطینیین، كوقف إجراءات التعذیب الممارس بشـكلالتي ترتكب بحق المعت

أنــه یحــق (... : قائلــة قــوات الأمــن الإســرائیلي. ولقــد عللــت المحكمــة الإســرائیلیة حكمهــا بــالرفض

منهـا الحصـول علـى  الهـدف للشرطة الإسرائیلیة اللجوء إلى أسالیب التعذیب المختلفـة، طالمـا كـان

إســرائیل، وبمــا یكفــل مــن  ضــد علــى الحیلولــة دون وقــوع عملیــات إرهابیــة معلومــات أمنیــة تســاعد

  .)٢(لإسرائیلیینل حیث النتیجة استقرار النظام وتحقیق الأمن والأمان

، ١٩٩١كــذلك تــنص المــادة الثانیــة مــن مشــروع تقنــین الجــرائم ضــد ســلامة وأمــن البشــریة عــام  . ت

 العصـــابات الدولـــة لـــبعض علـــى صـــورة أخـــرى للجریمـــة الســـلبیة، تتمثـــل فـــي ســـماح ســـلطات

وكذلك  أخرى،باستخدام إقلیمها في عملیاتها، أو كقاعدة انطلاق للإغارة منها على إقلیم دولة

  دولة أخرى. في ارة حرب أو أعمال إرهابیةثسماح سلطات الدولة بنشاط منظم یستهدف إ

                                                           
ــة )١( ــوراه، كلی ــة، رســالة دكت ــة: الجــرائم ضــد الإنســانیة الأحكــام الموضــوعیة والإجرائی ــو ركب ) د. رامــي عمــر أب

  .١٠٤. د. طاهر عبد السلام إمام منصور: مرجع سابق، ص ١٢٧، ص٢٠٠٧ جامعة القاهرة، –الحقوق 
، د. طاهر ١٢٦. د. رامي عمر أبو ركبة: مرجع سابق، ٣٥٩) د. إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)٢(

  .١٠٦عبد السلام إمام منصور: مرجع سابق، ص



٣٧٢ 
 

 ضــدریمةهنــا؛ یــرى الفقــه الجنــائي الــدولي، أن الســلوك الإجرامــي الســلبي الــذي یعــد ج ومــن

مثـــل امتنـــاع الإنســـانیة، یتحقـــق فـــي حالـــة امتنـــاع الـــرئیس عـــن الحیلولـــة دون ارتكـــاب مرؤوســـیه 

مـن الجــرائم،  النوعهـذاالحكومـه الهولندیـه عـن حمایـه البوسـنه والهرسـك فـى حـرب الصـرب ضـدهم 

ضد  یه جرائمسمرؤو  ارتکاب ویستند الفقه الدولي في ذلك، إلى التزام الرئیس بالعمل للحیلولة دون

سـأل الـرئیس عـن جریمـة . لـذا؛ یُ للقـانون الإنسانیة، من خـلال مراقبتـه لمرؤوسـیه و كفالـة احتـرامهم

علـــى موقفـــه الســـلبي، و یقـــوم ركنهـــا  المـــادي هـــانکر مـــن یخضـــع لرئاســـته مســـؤولیة جنائیـــة، یقـــوم 

 القصـــد الجنــائي إذا كـــان الـــرئیس ویتــوافر المعنــوي علـــى القصــد الجنـــائي أو الخطــأ غیـــر العمـــدي

ولم یحل دون ذلك، بل بدأ و كأنـه یمكـن  ارتكابها ا بالجریمة التي اتجهت إرادة مرؤوسیه إلىمعال

فیفتــرض فیــه أنــه كــان فــي اســـتطاعة  العمــدي، المرؤوســین مــن إتمــام جــریمتهم. أمــا الخطــأ غیـــر

في استطاعته أن یحـول دون ارتكـابهم لجـریمتهم  وكان الرئیس أن یعلم بالعزم الإجرامي لمرؤوسیه

  .)١(ولكنه لم یفعل ذلك

   

                                                           
، ١مجلـة القـانون والاقتصـاد، الأعـداد ) د. محمد محیي الدین عوض، دراسات فى القانون الدولى الجنـائى، )١(

. د. أشــرف توفیــق شــمس الــدین: دروس فــي القــانون الجنــائي ٨٦٦، ص ١٩٦٥، یونیــو، ٣٥، الســنة ٣، ٢

. د. عبــد القــادر صـابر جــرادة: مرجــع ســابق، ١٢٥، ص ١٩٩٧الـدولي، دار النهضــة العربیــة، القـاهرة، طبعــة 
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  الثاني المبحث

  الإجرامية النتيجة

 النتیجة الإجرامیة بأنها الأثر المترتـب علـى ارتكـاب السـلوك الإجرامـي، والتـي یعتـد تعرف

 مـن الإجرامـي القانون الجنائي. ذلـك أن القـانون الجنـائي لا یعتـد بكـل مـا یترتـب علـى السـلوكبها 

فقـد  علیـه، ينـ: یترتب علیه عدة آثار منها: وفـاة المجنتائج، وإنما یعتد بنتائج محددة. فالقتل مثلاً 

إلا بنتیجـة  یعتـدالمجتمع لأحد أعضـائه، فقـد أسـرة المجنـي علیـه لعائلهـا. ولكـن القـانون الجنـائي لا

فــلا یعتــد بــه  النتــائج غیرهــا مــنواحــدة مــن النتــائج الــثلاث الســالفة، وهــي وفــاة المجنــي علیــه، أمــا 

  .القانون الجنائي

 إذن هـــي الأثـــر المترتـــب علـــى الســـلوك الإجرامـــي، والـــذي یكـــون لـــه أثـــر خـــارجي فالنتیجـــة

الإجرامیة  النتیجة مستقل عن السلوك الإجرامي، ولكنه یرتبط به برباط السبییة، ولاشك أن ملموس

والجریمـة الدولیـة  الداخلیـة فرهـا فـي الجریمـةا من عناصر الركن المادي، التـي یجـب تواتعد عنصرً 

  .)١(على حل سواء

 لنتیجــة الإجرامیــة كظــاهرة مادیــة تتحقــق فــي الجــرائم ضــد الإنســانیة. مثــاللالتمثیــل  ویمكننــا

ی : جریمـــة الإبـــادة الجماعیـــة، فـــالمجني علـــیهم مـــن المـــدنیین كـــانوا أحیـــاء قبـــل الاعتـــداء علـــذلـــك

 ثـــر فعـــل الاعتـــداء الـــذي وقـــع علـــیهم. أمـــا فـــي جریمـــة التفرقـــةا علـــى أتــًـثـــم أصـــبحوا أموا حیـــاتهم،

 مـع فتتمثل في أن المجني علـیهم كـانوا یتمتعـون بممارسـة حقـوقهم المختلفـة، بالمسـاواة العنصریة،

بعـد  ثـم بقیة فئات المجتمع بحریة تامـة، وكـان ذلـك قبـل حـدوث الاعتـداء علـى حقـوقهم وحریـاتهم،

 یتعلـــق ذلـــك حرمـــوا مـــن التمتـــع بهـــا، نتیجـــة الممارســـات التعســـفیة التـــي ارتكبـــت فـــي حقهـــم. وفیمـــا

 ینعمــــون بجریمــــة إبعــــاد الســــكان أو النقــــل القســــرى لهــــم، فتتمثــــل فــــي كــــون المجنــــي علــــیهم كــــانوا

ن ا عـسـرً ق وإبعـادهمجیرهمهبالاستقرار والأمان في المكان الذي یعیشـون فیـه، ثـم تشـتتوا علـى أثـر ت

  .)٢(وطنهم على أیدي مرتكبي هذه الجریمة في حقهم

 ففیمــا لنتیجــة الإجرامیــة كفكــرة قانونیــة، مــن خــلال الأمثلــة الســابقةلیمكننــا التمثیــل  ؛ثــم ومــن

. الحیـاة یتعلق بجریمة الإبـادة الجماعیـة، فتمثـل النتیجـة فـي العـدوان الواقـع علـى حـق الإنسـان فـي

                                                           
القسـم  –. د. عبد العظیم مرسي وزبر: شرح قانون العقوبات ٢٠٦) د. سامح السید جاد: مرجع سابق، ص)١(

. د. محمـد محمـود ٢٧٥، ص٢٠٠٦، دار النهضة العربیـة، القـاهرة، ٤، النظریة العامة للجریمة، ط١العام، ج

. د. محمـود نجیـب حسـني: دروس فـي القـانون الجنـائي الـدولي، مرجـع سـابق، ٣٥٣خلف: مرجـع سـابق، ص
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بكــل  التمتــع النتیجــة فــي العــدوان علــى حــق الإنســان فــيأمــا فــي جریمــة الفصــل العنصــري فتمثــل 

أو النقــل  نكاســال حقوقــه بالمســاواة مــع الآخــرین دونمــا تمییــز مــن أي نــوع. أمــا فــي جریمــة إبعــاد

الإنسان في حریة التنقل  حقالقسرى لهم، فتمثل النتیجة الإجرامیة كفكرة قانونیة في العدوان على 

هنــا، یفــرق  ومــن. )١(بحریــة تامــة ه والعــودة إلیهــادمغــادرة بلــ وحریــة اختیــار محــل إقامتــه، وحقــه فــي

: جـرائم مادیـة، وجـرائم شـكلیة. الجـرائم ا لتحقق النتیجة الإجرامیـة بـین نـوعین مـنالفقه الجنائي تبعً 

جریمــة  –فــي القــانون الجنــائي الــوطني  –فــالجرائم المادیــة هــي التــي تتحقــق فیهــا النتیجــة ومثالهــا

فعـل الاعتـداء علـى الحیـاة. أمـا الجـرائم  عنالنتیجـة، واقعـة متمیـزة فـي مادیاتهـاالقتل. فالوفاة وهـي 

من عناصر الركن المادي، ویطلـق علیهـا  اعنصرً  الشكلیة، فهي الجرائم التي لا تمثل فیها النتیجة

حمل السـلاح بـدون تـرخیص، ولـو لـم ترتكـب بـه  جریمة: جرائم السلوك أو النشاط البحت. ومثالها

بقصــد ارتکــاب جریمــة مــا، هــذا هــو مفهــوم النتیجــة ومــا  بیــتعــل، وكــذلك جریمــة دخولجریمــة بالف

  الوطني. الجنائيیرتبط بها من مشاكل في القانون

هـذا الأخیـر  فيیختلف ذلك المفهوم عن نظیره في القانون الدولي الجنـائي، بـل یوجـد ولا

  أمثلة لكل من الجرائم المادیة والشكلیة:

 ) مــــن النظــــام٧ا لتعریفهــــا فــــي المــــادة (مرتكبــــة ضــــد الإنســــانیة وفقًــــیتعلــــق بــــالجرائم ال فیمــــا

 النتیجـة،جد أن معظمهـا تنتمـي لنمـوذج الجـرائم المادیـة ذاتنالجنائیـة الدولیـة، سـ للمحكمةالأساسي 

إهـــلاك  باســتثناء جریمــة الإبـــادة التــي تتضــمن الإخضـــاع إلــى ظـــروف معیشــیة یقصــد مـــن ورائهــا

قتلـــى مـــن الســـكان  وجـــود دة لا تشـــترط وجـــود نتیجـــة إجرامیـــة وهـــيالمـــدنیین فجریمـــة الإبـــا الســـكان

  .)٢(المدنیین، بل بمجرد التسبب الأكید في الموت تقع الجریمة

 كانــت النتیجــة الإجرامیــة تتحقــق فــي إطــار الجــرائم المادیــة، وكــذلك فــي إطــار الجــرائم وإذا

 المتراخیـة، النتیجـة أطلـق علیـه الجـرائما مـن الجـرائم یتعلـق بتحقـق ا ثالثـًإلا أن هناك نوعًـ الشكلیة،

وزمــان  مكــان وهـي الجــرائم التـي یتراخــي تحقــق نتائجهـا. فتحــدث فــي مكـان أو زمــان مختلفــین عـن

القـانون واجــب  نأبشــ ا واسـع النطـاقیًــه فقالسـلوك، ولاشـك أن هــذا النـوع مــن الجـرائم قـد أثــار جـدلاً 

زمـــان  وفـــي مكـــان أ الســـاري لقـــانونالتطبیـــق. حیـــث ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى التعویـــل علـــى ا

أو زمــان النتیجــة، ومــن  مكــان الســلوك، ومــنهم مــن ذهــب إلــى التعویــل علــى القــانون الســاري فــي
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أهمیـــة خاصـــة، فیمـــا یتعلـــق  المتراخیـــة وللجـــرائم. )١(الفقهـــاء مـــن ذهـــب إلـــى تطبیـــق كـــلا القـــانونین

لأســلحة الحدیثــة، یجعــل مــن ا صــناعة بــالجرائم ضــد الســكان المــدنیین، ذلــك أن التقــدم الهائــل فــي

بحیـث وصـل التقـدم العلمـي  ا،رً سـو یم اأمـرً  إمكان إطلاقها من إقلیم لیصیب المدنیین في إقلیم آخـر

ذلــك الاخــتلاف بــین الســلوك المجــرم ومکـــان  علـــى إلــى اختــراع صــواریخ عــابرة للقــارات، ویترتــب

أما عن التراخي من ناحیة الزمـان، فـإن التقـدم  المكان، تحقق النتیجة، هذا عن التراخي من ناحیة

ا، یــؤدي إلــى تراخــي تحقــق النتــائج زمانًــ ،)٢(والبیولوجیــة الهائــل فــي مجــال صــناعة الأســلحة الذریــة

التــي تصــیب المجنــي علــیهم بأضــرار، وفــي أحیــان  البیولوجیــة ومــن أمثلــة ذلــك اســتخدام الأســلحة

  كثیرة تتراخي نتائجها.

علیهـا  الـنص ا جـرائم إبـادة الجـنس البشـري، حیـث جـاءالجـرائم ضـد الإنسـانیة، وتحدیـدً  ذلـك: مثال

المـادة الثانیـة  نصفي الاتفاقیة الدولیة لمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها وفـي سـیاق

فـي هـذه  المفتـرض فقرة (د) الخاصة باتخاذ وسائل من شـأنها إعاقـة التناسـل داخـل الجماعـة، فـإن

 وفیما .)٣(الجماعة هذه الوسائل التي تمثل السلوك أن لا تظهر نتیجتها إلا خلال أجیال قادمة من

التطبیــق  الواجــب یتعلــق بــاختلاف الفقــه فــي إطــار القــانون الجنــائي الــوطني، بشــأن تحدیــد القــانون

القــانون الــدولي  نطــاق علــى الجــرائم المتراخیــة. فنــرى أن ذلــك الاخــتلاف لــیس لــه أهمیــة كبیــرة فــي

إقلــیم معــین،  حــدود الجنــائي؛ ذلــك أن هــذا القــانون عــالمي التطبیــق، فســلطانه غیــر محصــور فــي

الســاریة فــي مكــان  بعینهــا ویعنــي ذلــك أن القواعــد القانونیــة الســاریة فــي مكــان الفعــل وزمانــه، هــي

لا یتقیــد ي معــال اختصــاص النتیجــة وزمانهــا. فضــل عــن أن اختصــاص المحــاكم الجنائیــة الدولیــة

كمــا یشــمل مکــان تحقــق  الفعــل، بمكــان معــین، ویعنــي ذلــك أن اختصاصــها یشــمل مکــان ارتكــاب

لــیس لهــا فــي نطــاق القــانون  والنتیجــة النتیجــة، وعلــى هــذا النحــو فــإن المفاضــلة بــین مكــاني الفعــل

جــب وهنــا یثــور مســألة القــانون الوا )٤(الــوطني الــدولي الجنــائي ذات الأهمیــة فــي القــانون الجنــائي

  التطبیق من المحاكم الوطنیة عند اختصاصها الأصیل بنظر الجرائم الدولیة.

                                                           
. ٣٧٧ع سـابق، ص. د. عبـد القـادر صـابر جـرادة: مرجـ٣٦٢) د. إسماعیل عبد الرحمن: مرجع سـابق، ص)١(

  .٢٦٥د. محمد عبدالمنعم عبد الخالق: مرجع سابق، ص
) وهذا ما حدث بالفعل للمـدنیین مـن سـكان مـدینتي هیروشـیما، وناجـازاكي الیابـانیتین الـذین لا زالـوا یعـانون )٢(

  ة.من آثار القنبلة النوویة التي ألقتها علیهم القوات الجویة الأمریكیة أثناء الحرب العالمیة الثانی
. د. حسـنین عبیـد: ١٢٧) د. محمود نجیب حسني: دروس في القـانون الجنـائي الـدولي، مرجـع سـابق، ص)٣(

  .٣٦٤. د. إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ١٠٥الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص
. د. محمــود نجیــب حســني: دروس فــي القــانون ١٤١) د. أشــرف توفیــق شــمس الــدین: مرجــع ســابق، ص )٤(

. د. حســنین إبــراهیم صــالح عبیــد: الجریمــة الدولیــة، مرجــع ســابق، ١٢٩ئي الــدولي، مرجــع ســابق، صالجنــا

  .١٠٧ص
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  الثالث المبحث

  السببية علاقة

 تـوافریكفي لقیام الركن المادي للجریمـة تـوافر السـلوك الإجرامـي والنتیجـة، بـل لابـد من لا   

بــین  یــربط عنصــر ثالــث، وهــو علاقــة الســببیة بــین الســلوك الإجرامــي والنتیجــة، فهــي الربــاط الــذي

  السلوك الإجرامي والنتیجة برباط السبب بالمسبب، أو العلة بالمعلول.

 علــى فئــة واحــدة مــن الجــرائم، –كأحــد عناصــر الــركن المــادي  –علاقــة الســببیة  وتقتصــر 

التـي  تلـكوذجها القـانوني وقـوع نتیجـة إجرامیـة معینـة، أینمیتطلب الجرائم ذات النتیجة، التي  وهي

  ینتج عنها تغیر في العالم الخارجي.

 فــلا–خطـر أو جـرائم الســلوك المجـرد لا بجــرائم اضًـوهـي مـا یســمى أی –الجـرائم الشــكلیة  أمـا

اتحـاد  جـرائمال یلزم لقیام ركنها المادي ضرورة توافر نتیجة إجرامیة معینة، إذ یكفي لقیـام مثـل هـذه

لا تثیــر علاقــة  كمــا. )١(ا لــذلك مشــكلة رابطــة الســببیةالســلوك الإجرامــي فقــط، ولا تثــور بشــأها تبعًــ

أفضـى بمفـرده فـور  قـد ا في سلوك الجاني، والنتیجة الإجرامیـة، إذا كـان سـلوك الجـانيالسببیة شكً 

  ي.نارتكابه إلى حدوث النتیجة، وعلى النحو الذي أراده الجا

أو  اكلیً  ذلك: من یطلق قذیفة صاروخیة على مجموعة من الأشخاص بقصد إهلاكهم مثال

السـلوك  بـین ا، تتحقق مسؤولیته الجنائیة عن جریمـة الإبـادة الجماعیـة؛ لتـوافر علاقـة السـببیةجزئیً 

هـذا السـلوك،  جـراءالإجرامي المتمثل في إطلاق القذیفة الصاروخیة، وبین النتیجة التي تحققـت من

یجــابي ابســلوك  تحققــت بــادة مــن قتــل مــن أفــراد المجموعــة، وهنــا تكــون النتیجــة المادیــة قــدوهــي إ

  .)٢(ينالجا صدر عن

 القصـد هنا، لا یختلـف الأمـر إذا كانـت النتیجـة ذاتهـا قـد تحققـت بسـلوك سـلبي، وكـان ومن

من  مجموعة سلوکه حرمانب تقوم كاملة؛ إذا تعمد الجاني الإفضاء إلیها، فجریمة الإبادة مثلاً  منه

أدى بســـلوكه  أنالســـكان مـــن الحصـــول علـــى الطعـــام والـــدواء وذلـــك بقصـــد إهـــلاك بعضـــهم، وكانـــ

لاك علـى الـرغم مـن سـلوك هـال السلبي هذا إلى إهلاكهم بالفعل. فإذا أمكن إنقاذ أولئك السكان من

  .)٣(الجاني، تكون قد تحققت مسؤولیته الجنائیة عنارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

                                                           
. د. حســنین عبیــد: الجریمــة الدولیــة، مرجــع ٢٧٠) د. محمــد عبــد المــنعم عبــد الخــالق: مرجــع ســابق، ص )١(

  .٢٠٤. د. رامي عمر أبو ركبة: مرجع سابق، ص١٠٨سابق، ص
. د. حسـام علـي عبـد الخـالق الشـیخة: مرجـع سـابق، ٣٨٢جـرادة: مرجـع سـابق، ص) د. عبد القادر صابر )٢(

  .١٩٢ص 
  .٢٠٥) د. رامي عمر أبو ركبة: مرجع سابق، ص )٣(
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یمكـن  ذلك، فقد ثار خلاف في فقه القانون الجنائي حول وضع معیار العلاقة السـببیةومع 

قیامهـا، ومـا  من خلاله تحدید توافرها، أو تخلفها؛ للقول بعد ذلك بقیام المسـؤولیة الجنائیـة أو عـدم

  هو القدر من النتائج الذي یسأل عنه مرتكب السلوك؟

 تقـتنا اهـمن أنسب النظریات، وآیة ذلـك، أن عدّ تُ جانبنا، نرى أن نظریة السبب الملائم  ومن

 والاســـتبعاد، بعـــض العوامـــل فاعتـــدت بهـــا، وأغفلـــت الـــبعض الآخـــر، وكـــان ضـــابطها فـــي الانتقـــاء

الــذي  المــدى ا ذا طــابع قــانوني علــى علاقــة الســببیة، كمــا أنهــا حصــرت علاقــة الســببیة فــيضــابطً 

  تتقبله العدالة ومصلحة المجتمع.

  :علاقة السببیة في الجرائم ضد الإنسانیة أهمیة

 ةمهمّـ أن استعرضنا علاقة السببیة في نطاق جرائم القانون الـداخلي، تأكـدت لنـا حقیقـة بعد

عمـا  الإنسـانیة مفادهـا بـأن الأمـر لا یختلـف بالنسـبة للجریمـة ضـد –للشـك  مجالاً  لا تدع معها –

الســببیة تعــد  علاقــةالقــانون الــداخلي، كمــا أنســبق أن بینــاه بشــأن علاقــة الســببیة فــي إطــار جــرائم 

فــلا تقــوم الجریمــة  انعــدمت ا أحــد عناصــر الــركن المــادي للجریمــة ضــد الإنســانیة، وفــي حــالأیضًــ

  .)١(لوك معینس إلى سندضد الإنسانیة، باعتبار أنها من الجرائم التي تلحقها نتیجة، وتُ 

 لدولــة لــذلك، فــإن ضــرب الســكان المــدنیین فــي مدینــة معینــة بواســطة قــوات مســلحة اوتطبیقًــ

أرواحهـم  فـي أخرى، یترتب علیه نتیجـة فوریـة هـي قتـل هـؤلاء السـكان الأبریـاء، أو إصـابتهم بـأذى

مــذابح بحــق  وقــوعكمــا هــو حاصــل الآن بالفعــل فــي الأراضــي العربیــة الفلســطینیة من –وأجســادهم 

تبــدو علاقــة الســببیة  وهنــا-ین الأبریــاء، علــى أیــدي قــوات الاحــتلال الصــهیونيالمــدنیین الفلســطینی

الجماعیـة التـي ترتكبهـا  الإبـادة واضحة بین السلوك الإجرامي المتمثل في الأفعال المكونة لجریمـة

إزهـاق أرواح هـؤلاء المـدنیین،  فـي قوات الاحـتلال وبـین النتیجـة الإجرامیـة التـي تحققـت، والمتمثلـة

لتــدخل عوامــل أخــرى بجانــب  بالنســبة، أمایة القائمــة فعــلاً ببي حاجــة إلــى إقامــة علاقــة الســولســنا فــ

الجنـائي لـم یحسـم مثـل هـذه الأمـور  الـدولي السلوك الأول، ممـا أدى إلـى نتیجـة أخـرى، ولأن الفقـه

  .)٢(بأحد المعاییر الثلاثة السابق بیانها لنأخذنظر في كل حالة على حده،بعد، فإننا نرى أنه یُ 

   

                                                           
  ومابعدها. ٥٤٧) د. أشرف محمد لاشین: النظریة العامة للجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص)١(
  .١١٤السلام: مرجع سابق، ص . د. طاهر عبد٣٨١) د. عبد القادر جرادة: مرجع سابق، ص )٢(
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  الثاني الفصل

  المعنوي للجريمة ضد الإنسانية الركن

  تمهید وتقسیم 

 یكفــي أن تناولنــا الــركن المــادي للجریمــة ضــد الإنســانیة بالشــرح والتحلیــل. ولكــن هــل ســبق

الأمر یتطلب  أنالجریمة ضد الإنسانیة توافر الركن المادي لها بالصورة التي اوضحناها؟ أم لقیام

  لقیامها توافر رکن آخر أو أركان أخرى إلى جانب الركن المادي؟

 علــى هــذا التســاؤل، نــرى أنــه متــى تــوافر الــركن المــادي للجریمــة، بالصــورة التــي وللإجابــة

. والنتیجــة یة بـین السـلوكببإلیهـا فیمـا سـبق بعناصـره مـن: ســلوك مـادي، ونتیجـة، وعلاقـة سـ شـرناأ

حـدده المشـرع  الـذي ا للنمـوذجلزم توافره لاكتمال البنیـان القـانوني للجریمـة طبقـًا آخر یفإن ثمة ركنً 

الـركن المعنـوي؛  الـركن لها، حتى یتمكن إسنادها إلى فاعلها، ولهذا یطلق الفقه الجنـائي علـى هـذا

  .ا إلى جنب مع الركن الماديولذلك لا تقوم الجریمة إلا بتوافره جنبً 

 یجـباد المسـؤولیة الجنائیـة، ارتكـاب فعـل غیـر مشـروع، وإنماهنـا، فإنـه لا یكفـي لإنعقـ ومن

 المســـؤولیة ا عـــن إرادة آثمـــة، هـــي جـــوهر الخطـــة، الـــذي هـــو أســـاسأن یكـــون ذلـــك الفعـــل صـــادرً 

ـــة نفســـیة تـــربط بـــین مادیـــات الجریمة ـــة. والـــركن المعنـــوي للجریمـــة، قوامـــه علاق  وشخصـــیةالجنائی

  .)١(ي، فالإرادة هي جوهر هذه العلاقةنالجا

 یقـوم كان الركن المادي للجریمة یقوم على النشاط الفعلـي للفاعـل، فـإن الـركن المعنـوي إذاو 

 الملموسـة، على النشـاط الـذهني للفاعـل. أي أن الـركن المعنـوي للجریمـة یتجـاوز المظـاهر المادیـة

المشـرع  وتجـریم، اعیـة بمادیـات الجریمـةو تعمق أكثر داخـل نفسـیة الفاعـل. فـإذا صـادفت إرادة  في

العقاب، باتجاهها إلى  تستحق ا للنموذج الإجرامي، تكونت بذلك صورة الإرادة الآثمة التيلها طبقً 

  .)٢(إحداث الفعل المجرم

 إذا صــادفت إرادة واعیــة بمادیــات الجریمــة مــن ناحیــة الســلوك، ولكــن خلــت عــن توقــع أمــا

ا مختـارً  السلوكی ي، لأن الفاعل أتسلوكه، فهو لا یعمد إلى إحداث التیجة. فالفعل هنا إراد نتیجة

                                                           
. د. حسـنین عبیـد: ١٣١) د. محمود نجیب حسني: دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجـع سـابق، ص )١(

. د. أشرف توفیق شمس الدین: دروس فـي القـانون الجنـائي الـدولي، ١١٣الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص

هیمنــة  –ف: : المحكمــة الجنائیــة الدولیــة . د. ضــاري خلیــل محمــود ود. باســیل یوســ١٤٣مرجــع ســابق، ص

. د. عبــد الــرحمن حســین عــلام: ١٩٨، ص ٢٠٠٧القــانون أم قــانون الهیمنــة، منشــاة المعــارف، الإســكندریة، 

. د. إبــراهیم محمــد العنــاني: النظــام ٣٤٠، د. علــى حســن الشــرفي: مرجــع ســابق، ص٢٠٦مرجــع ســابق، ص

  .٨٧٦حیي الدین عوض: مرجع سابق، ، د. محمد م١١٩الدولي الأمني، مرجع سابق، ص 
(2)) Ahmed Abou -El-Wafa; Criminal International Law, Op. Cit. P.178. 
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الـــذي یســـتحق  بالخطاءرادتــه إلا أنـــه لـــم یتـــوخ الحــذر والحیطـــة الـــواجبین، ویوصـــف ســلوكه هـــذاإوب

  .)١(العقاب

 الصــورة الأولــى نحــن أمــام جــرائم عمدیــة یمثــل القصــد الجنــائي صــورة الــركن المعنــوي ففــي

 غیــر العملــي صــورة الــركن أثــل الخطــعمدیــة یم ریــوفــي الصــورة الثانیــة نحــن أمــام جــرائم غ فیهــا،

  . وعلیه؛ سنتناول موضوع هذا المبحث في مطلبین:)٢(لها المعنوي

  الإنسانیة ضد الجرائم في المبحث الأول: القصدالجنائي

 المبحث الثانى: الخطأ غیر العمدى فى الجرائم ضد الإنسانیة

   

                                                           
. د. ٣٨. د. محمد صافي یوسـف: مرجـع سـابق، ص١٢٧) د. أیمن عبد العزیز سلامة: مرجع سابق، ص )١(
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  .١٤٠. أیسر یوسف الحلمي: مرجع سابق، ص ٣٥٧محمود خلف: مرجع سابق، ص
ــد الخــالق: مرجــع ســابق، ص)٢( ــد المــنعم عب ــدولي ٢٩٤) د. محمــد عب ــاني: النظــام ال ــراهیم محمــد العن . د. إب
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  الأول المبحث

  الجنائي في الجرائم ضد الإنسانية القصد

 : أنصــراف إرادة الجــاني إلــى ارتكــاب الجریمــة مــع العلــمنــهبإا القصــد الجنــائي عمومًــ عــرفیُ 

 القـانون هـو الإرادة المتجهـة عـن علـم إلـى إحـداث نتیجـة یجرمهـاأو كما یتطلبها القـانون.  بأركانها

 الإضــرار ا فــإن القصــد الجنــائي یتمثــل فــي نیــةویعاقــب علیهــا. وفــي إطــار الجریمــة الدولیــة عمومًــ

  .)١(ر والمجتمع الدولیةبالغی

 تــوافر ا بــین الفقهــاء، مــن حیــث اشــتراط كبیــرً أن الجریمــة ضــد الإنســانیة قــد أثــارت جــدلاً  بیــد

 مفهـــوم ا لتحقـــق أركـــان هـــذه الجریمـــة. والحقیقـــة أنا لازمًـــالقصـــد الجنـــائي، ومـــدى اعتبـــاره عنصـــرً 

 الجــرائم المتطلــب فــي القصــد الجنــائي فــي جــرائم القــانون الــداخلي، لا یختلــف عــن القصــد الجنــائي

  ضد الإنسانیة، إذ یقوم على ذات العنصرین العلم والإرادة.

  سنتناول مفهوم القصد الجنائي في القرعین الآتیین: وعلیه؛

  

  الأول المطلب

  يخلمفهوم القصد الجنائي في جرائم القانون الدا

 إرادة بانصـراف –عنـد غالبیـة الفقـه الجنـائي  –فیمـا سـبق أن القصـد الجنـائي یتحقـق  عرفنا

عــن  المتجهــة الجـاني إلــى ارتكــاب الجریمــة مــع العلــم بأركانهــا كمــا یتطلبهــا القــانون، أو هــو الإرادة

الفقـه الجنـائي  إلیـه علم إلى إحداث التیجة یجرمها القانون ویعاقـب علیهـا، ومـن هنـا فـإن مـا ذهـب

ودون أن یغفل  النتیجة، تعریفهم للقصد الجنائي یبرز العنصر الأساسي في القصد، وهو إرادة في

الجنــائي، ســـواء  القصـــد مــا لاعلــم مـــن أهمیــة فــي تكوینـــه، لأن الإرادة الآثمــة تعتبـــر أســاس بنیــان

  .)٢(بالنسبة للسلوك الآثم في ذاته، أو إلى النتیجة المطلوبة للعقاب

                                                           
. د. عبـد ١٣٧. د. طاهر عبد السلام: مرجع سابق، ص٣٨٤) د. إسماعیل عبد الرحمن: مرجع سابق، ص)١(

  .٥١الرحیم صدقي: مرجع سابق، ص
بحـوث والدراسـات ) د. حسن صادق المرصفاوي: قواعد المسؤولیة الجنائیة فـي التشـریعات العربیـة، معهـد ال)٢(

  .٨٩٣. د. محمد محیي الدین عوض: مرجع سابق، ص٤٩، ص١٩٧٢العربیة، 
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أمـا  یـة،دعمانتفت الإرادة، انتفت معها المسؤولیة في جمیع الجرائم عمدیة كانت أم غیر  وإذا

للمســـؤولیة  أساســـي انتفـــاء القصـــد فینفـــي المســـؤولیة عـــن الجریمـــة العمدیـــة وحـــدها، فـــالإرادة شـــرط

  .)١(الجنائیة ودعامتها الأولى

 إحــــداث النتیجــــةإلــــى  –علــــى نحــــو یقینــــي أكیــــد  –تجــــه الإرادة ت: المباشــــر دالقصــــ ففــــي

أنــه  حیثذه النتیجــة، لا یداخلــه شــك فــي احتمــال عــدم حــدوثها.هــا بویفتــرض ذلــك علمًــ الإجرامیــة،

 ویســتوي یــة،دا لــدى الجــاني یصــاحب نشــاطه المــادي فــي الجریمــة العما أو نفســیً ا ذهنیًــیمثــل مســلكً 

الحــالي مــن  اســتهدفهفــي هــذه الصــورة مــن القصــد، أن تكــون النتیجــة الإجرامیــة هــي الغــرض الذی

ا لا یقبـل التجزئـة، ارتباطًـ رضغالمباشرة نشاطه، ووجه إرادته لإحـداثها، أو أن تكـون مرتبطـة بهـذا

عــن علــم إلــى الغــرض المتقــدم،  الإرادةها، بمعنــى أن اتجاهــثه دون حــدو غــلببحیــث لا یتصــور أن ی

  .)٢(مهذا النحو اللاز  على ا في نفس الوقت إلى النتیجة التي ارتبطت بهیعني اتجاهً 

 نصـراف علـم الجـاني إلـى إمكـان توقـع النتیجـةافیعنـي  فیما یتعلـق بالقصـد الاحتمـالي: أما

 فهـــو لا یســـعى إلـــى تحقیقهـــا منـــذ البدایـــة، ولكنـــه لا یمـــانع فـــي ذلـــك، أي یســـتوي لدیـــه ویرتضـــیها،

 في. ومــن ثــم، یكمــن القاســم المشــترك بــین القصــد المباشــر والقصــد الإحتمــالی)٣(أو تخلفهــا تحققهــا

فـي  بینمـا ها،ثاشتراكهما في توقع النتیجة، غیر أنه في القصد المباشر تأخذ شكل الرغبة في إحـدا

  ها.ثالقصد الاحتمالي تقتصر على مجرد القبول للنتیجة دون الرغبة في إحدا

   

                                                           
. د. أحمــد فتحــي ســرور: مرجــع ســابق، ص ٢٩٥) د. محمــد عبــد المــنعم عبــد الخــالق: مرجــع ســابق، ص)١(

. د. سـالم محمـد ١٤٨. د. محمود نجیب حسني: دروس في القانون الجنـائي الـدولي، مرجـع سـابق، ص٤٥١

  .١٣٤مرجع سابق، ص  الأوجلي:
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  الثاني المطلب

  مفهوم القصد الجنائي في الجريمة ضد الإنسانية

 ومــن، فیمــا ســبق القصــد الجنــائي فــي جـرائم القــانون الــداخلي بعنصــریة العلــم والإرادة تناولنـا

ضـد  الجریمـة خـلال ذلـك تتضـح أهمیـة وجـوده حتـى تكتمـل الواقعـة الإجرامیـة. ولكـن، هـل تتطلـب

هـذه الجریمـة لا  أنالإنسانیة توافر القصد الجنائي مثلها في ذلك مثـل جـرائم القـانون الـداخلي؟، أمـ

  یام مثل هذا القصد؟تشترط ق

شــیر إلــى أن الجریمــة ضــد الإنســانیة لا تختلــف عــن غیرهــا نعــن هــذا التســاؤل،  وللإجابــة

ــــــوافر بشــــــأ جــــــرائممن ــــــوم إلا إذا ت ــــــداخلي، أي لا تق ــــــانون ال ــــــركن المــــــادي نالق ــــــب ال ــــــى جان  –ها إل

، لإرادةالــركن المعنــوي الــذي یتخــذ صــورة القصــد الجنــائي بعنصــریة العلــم وا –إلیــه  الإشــارةالسابق

 وقائعفـــإن القصــد الجنـــائي یفتــرض العلـــم بوقـــائع معینــة، ویفتـــرض اتجــاه الإرادة إلـــى إحـــداث ولــذلك

ــم وإرادة، وعلــى هــذین العنصــرین یقــوم بنیــان القصــد الجنــائي فیــ ضــد  الجرائممحــددة. فهــو إذن عل

  الإنسانیة.

 النحـو أتناول بالتحلیـل مفهـوم القصـد الجنـائي فـي الجریمـة ضـد الإنسـانیة علـى وسوف

  الآتي:

  : عنصر العلم في ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة:أولاً 

 یحـــیط أن أن تـــوافر العلـــم الـــذي یقـــوم بـــه القصـــد الجنـــائي إلـــى جانـــب الإرادة، یعنـــي الواقـــع

 ریمــة، ولهــذا ینبغــي أن یعلــم مرتكــب الجریمــةالقانونیــة المكونــة للجبجمیــع العناصــر ا علمًــ الجــاني

 یة بحـــق المجنـــيننســـااالإنســـانیة، أن أعمالـــه تنطـــوي علـــى عـــدوان صـــارخ وممارســـات غیـــر  ضـــد

 أو كالاعتــداء علــى حقهــم فــي الحیـــاة، وإبــادتهم لأســباب سیاســیة، أو دینیــة، أو عنصـــریة علــیهم،

غیـــر  بطریقـــة أو ســـلب حـــریتهما مـــن دیـــارهم وأرضـــهم، اضـــطهادهم، أو تعـــذیبهم، أو طـــردهم قســـرً 

ضـــد  جــرائم مشــروعة، وغیرهــا مـــن الأفعــال والممارســـات غیــر الإنســـانیة التــي تشـــكل فــي مجملهـــا

  ویرید تحقیق هذه النتائج. )١(الإنسانیة

 شــرع الــدولي الجنــائي علــى أهمیــة تــوافر العلــم عنــد ارتكــاب الجریمــة الدولیــة،مأكــد ال ولهــذا،

 المادةا فـي نمـوذج هـذه الجـرائم. وقـد انعكـس ذلـك مـن خـلال نصـا لازمً صبح العلم شرطً ؛ أثم ومن

: "... فیهـــا ومـــا جـــاء ١٩٩٦الثانیـــة مـــن مشـــروع مدونـــة الجـــرائم ضـــد أمـــن وســـلامة البشـــریة عـــام 

                                                           
. د. رامـــي عمـــر ذیـــب أبـــو ركبـــة: مرجـــع ســـابق، ٤٢٥) د. عبـــد القـــادر صـــابر جـــرادة: مرجـــع ســـابق، ص )١(
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ارتكــاب  علــىأخر  هوهو علــى بینــة مــن أمــره إلــى المعاونــة أو التحــریض أو المســاعدة بــأي وجــدَ مِــعَ 

  .)١(هذه الجریمة"

 ین أقــدمحــا تحمــل علــى معنــى العلــم الیقینــي، هــمــن عبــارة "علــى بینــة مــن أمــره" أن ویتضــح

 الجریمــة علــى المعاونــة فیهــا أو التحــریض علــى ارتكــاب الجریمــة المحــددة فــي المشــروع، مرتكــب

  منها الجریمة ضد الإنسانیة. التي

 القصـد اصـرأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حدد "العلـم" كعنصـر مـن عن كما

: بنصـــها ) مــن النظـــام الأساســي للمحكمـــة٣( ٣٠الجنــائي فـــي الجــرائم ضـــد الإنســانیة فـــي المـــادة 

ســتحدث  أو ا أنــه توجــد ظــروف(لأغــراض هــذه المــادة یعنــي لفــظ "العلــم" أن یكــون الشــخص مــدركً 

  .)٢()لذلك اعً تب "نتائج في المسار العادي للأحداث، وتفسر لفظتنا "یعلم" أو "عن علم

) مـن ٣(٣٠ا للمـادة یتوافر العلم الذي یقوم به القصد الجنائي إلى جانب الإرادة، طبقً  ولكي

 القانونیـة ا بجمیـع العناصـرحیط علمًـنظام المحكمة الجنائیة الدولیة، فإنه یتعین على الجاني أن یُ 

 القصــــد للجریمــــة، فــــإذا انتفــــى العلــــم بأحــــد تلــــك العناصــــر بســــبب الجهــــل، أو الغلــــط؛ انتفــــي معــــه

  .)٣(جنائيال

 إطار الجرائم ضد الإنسـانیة، ینبغـي علـى المـتهم أن یعلـم بـأن تصـرفه جـزء مـن هجـوم وفي

 ذلــك کـونیالنطـاق أو منهجـي، موجــه ضـد مجموعـة مـن الســكان المـدنیین، أو أن ینـوي أن  واسـع

  .)٤(من ذلك الهجوم التصرف جزاءً 

 مــن إثبــات الــركن المعنــويیــة إثبــات العلــم بــالهجوم فهــي مســألة أكثــر صــعوبة فلكی وبالنســبة

 إثبـات ولهذا فإن اشتراط العلم بالهجوم، من شأنه تقیید حریة المحكمة؛ لأن المطلوب هو العادي،

  أن المتهم كان على علم بأن الأفعال التي ارتكبها تندرج ضمن سیاسة عامة.

                                                           
) انظر: مشروع مدونة الجرائم المخلة بأمن وسلم الإنسـانیة التـي اعتمـدها لجنـة القـانون الـدولي فـي دورهـا )١(

  .٦٩ – ٦٨ص G.A. 96 - ٦٢٨٤٨م، وثیقة رقم ١٩٩٦العامة والأربعین عام 
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.٣٠/٣) انظر: المادة ()٢(

(3)Schabas (W.): An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge 

University, Press, 2001, P.P. 85 - 86.  
)) أن الهجــوم الواســع النطــاق، أو المنهجــي ضــد Blaskieرأت محكمــة (یوغســلافیا الســابقة) فــي قضــیة  )٤(

عـن الانتهاكـات الأخـرى فـي السكان المدنیین، هـو الـذي یعطـي الجریمـة عنـد الإنسـانیة خصوصـیتها، ویمیزهـا 

  القانون الدولي الإنساني المعرفة في النظام الأساسي للمحكمة. وانظر أیضًا:

Ackerman (J.) &. Sullivan (E.): Op. Cit. P. 51. 
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 لـــمعآخـــر، لا یكفـــي تـــوافر القصـــد الخـــاص، بـــل لابـــد مـــن أن یكـــون الفاعـــل علـــى  وبمعنـــى

 العلـــم ارتكبـــت فیـــه الجـــرائم المنســـوبة إلیـــه، ولكـــن ذلـــك الشـــرط لا یتطلـــب الـــذي السیاســـي لإطـــاربا

  .اا، وقد یستنتج استنتاجً ا، وهذا العلم یمكن أن یكون ملمومً ا، أو جزئیً بالهجوم كلیً 

ــــ ــــذلك، قضــــت محكمــــة (یوغســــلافیا الســــابقة اوتطبیقً ــــوافر Tadicفــــي قضــــیة ( )ل ــــزوم ت ) بل

  الجریمة مقرونة بالعلم بالإطار الأوسع الذي ترتكب فیه. ارتكابنیة

 ارتكاب أنه لا یكفي أن یتعمد الفاعل ))، قضت محكمة (روانداKayishemaقضیة ( فيو 

  .)١(ن للجریمة ضد الإنسانیة، بل لابد من أن یدرك الإطار العام لفعلهالفعل المكوّ 

 أمثلــة العلــم بــالهجوم واســع النطــاق، الــذي تــنهض بــه الجــرائم ضــد الإنســانیة، الهجــوم ومــن

 أواخر، واسع النطاق، الذي وقع على أبناء الشعب الفلسطیني المعاصر في قطاع غزة الإسرائیلي

إذ ارتكبـت إسـرائیل خـلال  ٢٠٢١وإبریـل  ٢٠٠٩،٢٠١٤وحتى أوائـل ینـایر  ٢٠٠٨شهر دیسمبر 

 ضد الإنسانیة تمثلت في ارتكاب جریمـة الإبـادة الجماعیـة، مـن خـلال اسـتهدافهاجرائم  تلك حربها

 الســـكان المـــدنیین مـــن أطفـــال ونســـاء وشـــیوخ، وتـــدمیر المســـاكن والأعیـــان المدنیـــة الأخـــرى، قتـــل

ــــاه والكهربــــاء والجســــور ومقــــرات الأمم کالمــــدارس  المتحــــدةوالمستشــــفیات والمســــاجد ومنشــــآت المی

مـن العـالم،  ومسـمعومدارس الأنروا. وقبل ذلك فرضها الحصار القاتـل، كـل ذلـك یحـدث علـى مرأى

تلك الجرائم الدولیـة  عن ولذلك فإن المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة .الم یحرك ساكنً العالم ولكن 

لأنهـم یعلمـوا الإسـرائیلیین،  والجنـود تترتب في حق كل من القـادة السیاسـیین والعسـكریین والضـباط

دف إلــى إبـــادة الشـــعب تهـــللدولــة  عامـــة بــأنهم یقومـــون بــالهجوم الواســـع النطــاق فـــي إطـــار سیاســة

ا، استخدام إسرائیل للأسلحة المحرمة دولیً  خلال الفلسطیني، وهذا الأمر ثابت وواضح للعیان، من

ذلــك بقصــد إفنــاء ا، كــل الأســلحة المحرمــة دولیًــ مــن مثــل: القنابــل الفســفوریة و العنقودیــة وغیرهــا

  الشعب الفلسطیني.

  ا: عنصر الإرادة في ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة:ثانیً 

 –یكفي لتوافر القصد الجنائي، إحاطـة علـم الجـاني بعناصـر الفعـل الإجرامـي، وإنمـا یلـزم لا

 رادةالإ ي إلــى تحقیــق ذلــك الفعــل بعناصــره. ویمكــن تعریــفناجــأن تتجــه إرادة ال –إلــى جانــب ذلــك 

أن  والوقــع،. )٢(بأنهــا: "قــوة نفســیة أو نشــاط نفســي اتجــه إلــى تحقیــق غــرض معــین بوســیلة معینــة"

ـــ القصـــد  صـــورة ا كانـــت صـــورته، ســـواء اتخـــذالإرادة لازمـــة لقیـــام الـــركن المعنـــوي فـــي الجریمـــة، أیً

، مـا فـي الأمـر غایـة الجنائي في الجرائم العمدیة، أو اتخذ صورة الخطأ في الجـرائم غیـر العمدیـة،

                                                           
) د. محمد یوسف علوان: الجرائم ضد الإنسانیة، بحث مقدم للندوة العلمیـة حـول المحكمـة الجنائیـة الدولیـة )١(

  .٢١٤، ص٢٠٠١أكتوبر، ٣ة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر"، دمشق، "تحدى الحصان
  .٢٥١) د. محمود نجیب حسني: النظریة العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص)٢(
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فــــي حــــین  العمدیــــة، أن الإرادة تنصــــرف إلــــى الســــلوك والنتیجــــة فــــي القصــــد الجنــــائي فــــي الجــــرائم

  .)١(العمدیة تنصرف الإرادة إلى السلوك وحده دون النتیجة في الجرائم غیر

ـــــك شـــــأن  ولكـــــن، هـــــل تكـــــون الإرادة لازمـــــة فـــــي الجریمـــــة ضـــــد الإنســـــانیة، شـــــأنها فـــــي ذل

  الداخلیة؟الجریمة

، لازمـة لهـا عـدّ لتساؤل، نشیر إلى أن الإرادة في الجریمة ضد الإنسانیة تُ على هذا ا للإجابة

 فــي ذلــك شــأن الجریمــة الداخلیــة. وهــذا مــا اجتمــع علیــه الفقــه والقضــاء، ومــا أقرتــه المواثیــق شــأنها

 بـــالنظر إلـــى أن المســـؤولیة الجنائیـــة عـــن مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم، لا تســـتند إلا إلـــى الدولیـــة،

 الإرادة فـــإن تـــوافر ؛بیعیـــین، الـــذین یتمتعـــون بـــالإرادة الحـــرة الواعیـــة للاختبـــار. ومـــن ثـــمالط الأفـــراد

المعنـــوي  للركنمكـــون أساســـی نهـــالقیـــام الجریمـــة ضـــد الإنســـانیة، وإ  اوذهنیًـــبوصـــفها نشـــاطًا نفســـیًا 

  ائه.ففي بانتنتللجریمة، فإن الجریمة لا تقوم إلا به وت

 فـي الجریمــة اكـان أمـر إسـناد الارادة إلـى فاعـل معــین، أو فـاعلین معینـین، یبـدو بسـیطً  وإذا

 الجریمة، . إلا أن ثمة صعوبة قد تثور بالنسبة للجریمة ضد الإنسانیة، ذلك أن طبیعة هذهالعادیة

مــا  فــاعلین، أنهــا لا تــتم بمعرفــة شــخص واحــد فــي كــل مراحلهــا، بــل تتــوزع الأدوار علــى مجموعــة

 النفســـیة ر، ومخطـــط، ومنفـــذ. ومـــن ثـــم فـــإن مكمـــن الصـــعوبة تمتـــد إلـــى تكییـــف الحالـــةبمـــدبـــین: 

هــــذه  المنفــــذ یة المعنویــــة بــــین الإرادة والســــلوك، بحیــــث لا تشــــكل إرادةببي، أو العلاقــــة الســــنللجــــا

عـن تنفیـذ  راضٍ  غیرالعلاقة، بل هي الإرادة الأخیرة فـي حلقـة تسلسـل الإرادات، وربمـا كـان المنفـذ

هـــذا الإطـــار،  وفـــي. )٢(ة، إذ فرضـــت علیـــه بحكـــم مـــا تمـــر بـــه فـــي إطـــار التسلســـل القیـــاديالجریمـــ

تحـــدد  تفاصـــیل جــاءت كـــل النصـــوص التجریمیـــة التـــي تعنـــى بحمایــة الســـكان المـــدنیین، متضـــمنة

ا، أو أو أمـرً  ا،منظمًـا أو ا بصـفته قائـدً بموجبها المسؤولیة عن الجریمة، فشملت كل من یشـترك فعلیًـ

ولإلمــام المشــرع  الجریمــة، الفعلــي هــذه الجریمــة، فكــل تحــدد إرادتــه حســب دوره فــي ارتكــابالمنقــذ 

نطــاق واســع، بحیــث  وعلــى الــدولي الجنــائي بطبیعــة هــذه الجریمــة، ولكونهــا ترتكــب بشــكل مــنظم

أو توجیــه مــن إحــدى  بتحــریض، یستعصــي معــه أن تــتم فــي إطــار فاعــل فــرد، بــل تصــورها ترتكــب

التســـاؤل عـــن إرادة هــــذه  یثیـــر أو جماعـــة مـــن الجماعـــات، الأمـــر الـــذيالحكومـــات، أو منظمـــة، 

فقـــد نـــص فـــي مواضـــع  لـــذلك امً الكیانـــات التـــي تتمثـــل فـــي حكومـــة، أو منظمـــة، أو جماعـــة. وحســـ

                                                           
  .٣٥٨. د. سامح السید جاد: مرجع سابق، ص٣٧٢) د. عبد العلیم وزیر: مرجع سابق، ص)١(
. د. إسـماعیل عبـد ١٣٦الجنـائي الـدولي، مرجـع سـابق، ص) د. محمود نجیب حسني: دروس في القـانون )٢(

  . وانظر:٣٨٧الرحمن: مرجع سابق، ص 

John (W.) Jones: Criminal responsibility of States (New York, Transnational, 

Inc, Ardsley) 1998, P, 417-439. 
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مـا یعنـي أن الإرادة المعتمـدة  وهـو، )١(متعددة على إسناد المسؤولیة إلى رؤسـاء الـدول والحكومـات

الفرد المخطط أو المنفذ، وعلى هذا  مسؤولیة انات، ولا یعني ذلكلدیه، هي إرادة من مثل هذه الكی

  .)٢(الاتجاه ذهب قضاء نورمبرج وطوكیو

  :الإنسانیة العلاقة بین الإرادة، والباعث، والغرض، والغایة في إطار الجریمة ضد مدى

 العلاقــة واضــحة ومهمــة فــي شــأن الجریمــة ضــد الإنســانیة، فــإذا كــان القــانون الجنــائي تبــدو

 مثلـهما لا یعتـد إلا بـالغرض الـذي یتمثـل فـي الهـدف القریـب الـذي تتجـه إلیـه الإرادة، فـي الداخلي،

. لـــلإرادة ا بــالغرض الــذي یمثــل الهــدف البعیــدمــن نتیجــة إجرامیــة معاقــب علیهــا، ولا ینشــغل كثیـــرً 

باع إشـ إلـى ولذلك، فـإن طبیعـة الجریمـة ضـد الإنسـانیة تتسـم بطـابع السـلوك الإرادي، الـذي یهـدف

  .)٣(حاجة معینة تتحقق بعد مباشرة النشاط الإجرامي، ولیست نتیجة فوریة له

 غـرض في جریمة ضرب مدینـة آهلـة بالسـكان بالقنابـل، فـإن الهـدف القریـب بوصـفه ،فمثلاً 

ولكـن  تـرویعهم، الإرادة، یتمثل في قتل السكان المدنیین وإبادتهم أو المسـاس بسـلامة أجسـادهم أو

راجهـا خالسـكان، وإ  هـولاء الهدف البعید، یتمثل فیما یحمله من غایة الإرادة في الضغط على دولـة

. )٤(الأخطــار الخارجیــة مــن أمــام مواطنیهــا، وإظهارهــا بمظهــر العــاجز وغیــر القــادر علــى حمــایتهم

اعث على أكثر خطورة من الب الإنسانیة وفي هذا السیاق، یبدو الباعث على ارتكاب الجریمة ضد

الإنســـانیة یتمثـــل فـــي بواعـــث معقـــدة  ضـــد الجریمـــة العادیـــة؛ إذ إن الباعـــث علـــى ارتكـــاب الجریمـــة

وتاریخیــــة، واجتماعیــــة،  سیاســــة، ین إلــــى تحلیلهــــا مــــن زوایــــا مختلفــــةللمحومركبــــة، ممــــا حــــدا بــــال

الإنســـانیة تتصـــف بباعـــث  ضـــد  عـــن أن كـــل جریمـــة مـــن الجـــرائمواقتصـــادیة، أو نفســـیة. فضـــلاً 

 .)٥(مختلفة

   

                                                           
بــأمن وســلامة البشــریة، مرجــع ) مــن مشــروع مدونــة الجــرائم المخلــة ١٨، ١٦، ٨، ٧، ٦) انظــر: المــراد ()١(

  .٢، ٤سابق، ص
) د. محمود شریف بسیوني: المحكمة الجنائیـة الدولیـة، نشـأتها ونظامهـا الأساسـى، دار المسـتقبل العربـى، )٢(

  .٢٣، ص٢٠٠٢
  .٣٨٩) د. إسماعیل عبد الرحمن: مرجع سابق، )٣(
  .٢٥٤ركبة: مرجع سابق، ص، د. رامی عمر أبو ١٣٥) د. أیمن عبد العزیز سلامة: مرجع سابق، ص)٤(
. د. طـاهر عبـد السـلام منصـور: مرجـع ٢٠٢) د. ضاري خلیل محمود، د. باسیل یوسف: مرجع سابق، ص)٥(

  .١٤٤سابق، 
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  الثاني المبحث

  غير العمدي في الجرائم ضد الإنسانية أالخط

  

  الأول المطلب

  غير العمدي أ مفهوم الخط 

  :ليخالدا في جرائم القانون الجنائي

 كــان الخطــأ غیــر العمــدي یمثــل صــورة الــركن المعنــوي فــي الجریمــة غیــر العملیــة، فــأن إذا

 القصـد الجنائي یمثل صورة الركن المعنوي فـي الجریمـة العمدیـة. وبالتـالي فـإن للتفرقـة بـین القصد

 ؛كبیــرة أهمیــة–یــة دأي بــین الجــرائم العمدیــة والجــرائم غیــر العم –الجنــائي والخطــأ غیــر العمــدي 

ع المشـر  یساوبالنظر إلى أن الجریمة غیر العمدیة أقل في خطورتها من الجریمة العمدیة، لذلك لم

  .العقاب الجنائي في كل القوانین بین الجریمة العمدیة والجریمة غیر العمدیة من حیث

ـــر العمـــدي إذن هـــو: فالخطـــأ "إرادة الســـلوك الـــذي تترتـــب علیـــه نتـــائج غیـــر مشـــروعة  غی

یتجنبهــا،  أن ا متوقعــة فــي الظــروف التــي وقعــت فیهــا، وكــان بوســعةنهــالفاعــل، حــال کو  یتوقعهــالم

 الإرادة بـــــالخمول عـــــن توقـــــع النتیجـــــة التـــــي كـــــان مـــــن الواجـــــب علیـــــه أنخطـــــأ هنـــــا یصـــــیب اللأن

  .)١("یتوقعها

  ذلك، فإن للخطأ غیر العمدي عنصرین: وعلى

  الإخلال بواجب الحیطة والحذر التي یفرضها المشرع على الناس كافة. :الأول

  عدم توقع النتیجة التي تحدث نتیجة الاعتداء على الحق الذي یحمیة القانون. :الثاني

  :غیر العمدي یتخذ إحدي صورتین أعن ذلك، یرى الفقه الجنائي أن الخط فضلاً 

 ينیطلــق علیهــا الفقــه صــورة الخطــأ غیــر الــواعي، وتعنــي عــدم توقــع الجــا الأولــى: الصــورة

  ها في مثل حالته.فعله رغم قدرته على توقعها وتجنب نتیجة

 یطلــق علیهــا الفقــه صــورة الخطــأ الــواعي، حیــث یتوقــع فیهــا الفاعــل نتیجــة الثانیــة: الصــورة

 ا علـــى مهاراتـــه، أو مـــا یتخـــذه مـــن إجـــراءاتولكنـــه یحســـب أنـــه بمقدرتـــه أن یتجنبهـــا اعتمـــادً  فعلـــه،

  .)٢(احتیاطیة

                                                           
  .١٢٠د. حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص  )١(
. د. عبــد القــادر ١٦١ص  ) د. محمــود نجیــب حســني: دروس فــي القــانون الجنــائي الــدولي، مرجــع ســابق،)٢(

. د. رامـي أبـو ركبـة: ٣٠٣. د. محمد عبد المنعم عبد الخالق: مرجع سابق، ص٤٣٤جرادة: مرجع سابق، ص

  .٢٦٧مرجع سابق، ص
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الخطـــأ الـــواعي والخطـــأ غیـــر  –یتضـــح أن معیـــار التفرقـــة بـــین نـــوعي الخطـــأ  ؛هنـــا ومـــن  

یكمــن فــي توقــع أو عــدم توقــع النتیجــة، لأن المعیــار فــي تحدیــد التوقــع نفســه یكمــن فــي  –الــواعي

ا علـى فكـرة الشـخص المعتـاد، وهـذا لا یعنـي النظـر إلـى شـخص الجـاني قیاسًـ الموضوعي الجانب

 ء والحیطة والحـذر، وفـي ظـروف مشـابة للظـروف التـي وضـعإلى شخص متوسط الذكا بل نفسه،

 الفاعــــل عنــــد ارتكــــاب الســــلوك، بغــــض النظــــر عــــن ذكــــاء وحــــرص الجــــاني نفســــه وظروفــــه فیهــــا

 یتوقــعالخطــأ غیــر الــواعي لا –. وبــالرغم مــن الاخــتلاف الظــاهري بــین صــورتي الخطــأ )١(الخاصــة

الإرادة  اتجـاه إلا أنهما یشتركان في عدم –الجاني نتیجة لفعله، والخطأ الواعي یتوقع نتیجة لفعله 

واحـد مـن عـدم  قـدر ا فـيإلى النتیجة غیر المشروعة التي تترتب على السلوك، كما یشتركان أیضً 

یتوقعهــا بصــورة  لا التوقــع، فالجــاني لا یتوقــع فــي الأولــى النتیجــة علــى الإطــلاق، بینمــا فــي الثانیــة

حـدوثها كلیـة ممـا  عـدم وقـع فـي لحظـة نفسـیة لاحقـةواضحة، أو هو بالأحرى یتوقع حدوثها، ثم یت

  .)٢(یعدم التوقع في اللحظة الأولى

  

  الثاني المطلب

  مفهوم الخطأ غير العمدي في الجريمة ضد الإنسانية

فیمـــا ســـبق عـــن مفهـــوم الخطـــأ غیـــر العمـــدي فـــي جـــرائم القـــانون الـــداخلي، واتضـــح  انتحـــدث

 فــيمعنــوي  کــرکن هذلــك، أن المنطــق القــانوني الســلیم، بــل وقواعــد العدالــة یقتضــي بوجــود خلالمــن

  الجریمة غیر العمدیة.

 هـل یمكـن للجریمـة الدولیـة بصـفة عامـة، والجریمـة ضـد الإنسـانیة بصـفة خاصـة أن ولكن،

  بصورة غیر عمدیة مثلها في ذلك مثل جرائم القانون الداخلي؟ ترتكب

 ســاؤل، نشــیر إلــى أن الجریمــة ضــد الإنســانیة قــد ترتكــب بصــورة غیــرعــن هــذا الت وللإجابــة

 المترتبــة وذلــك فــي حــال تــم ارتكــاب الأفعــال المكونــة لهــا، ولكــن دون إرادة تحقیــق النتیجــة عمدیــة،

الجریمـة  ارتكـاب ا هذا المفهوم، فقد انقسم الفقه حول مدى إمكانیـة تصـورعلى هذه الجریمة. ووفقً 

وإمكانیـة تحققهـا  بوجودهـا ضد الإنسانیة بصورة غیر عمدیة إلى اتجاهین، الاتجاه الأول: یعتـرف

النـوع مــن الجـرائم، وممــا  هـذا بصـورة غیـر عمدیــة. فیمـا یــرفض الاتجـاه الآخـر إمكانیــة وجـود مثــل

  :لهما على النحو الآتي اعرض لاشك فیه أن لكل من الرأیین حججه وأسانیده، وسوف

                                                           
ــر العمــدي )١( ــل مــدحت ســالم: الخطــأ غی ــر  –) د. نبی ــي الجــرائم غی ــوي ف ــركن المعن ــة لل دراســة تأصــیلیة مقارن

. د. محمـد عبـد المـنعم عبــد الخـالق: مرجـع ســابق، ١٤٠، ص١٩٨٤رة، العمدیـة، دار النهضـة العربیـة، القــاه

  .٣٠٤ص
  .٢٦٨. د. رامي عمر ذیب أبو ركبة: مرجع سابق، ص٤٠٣) د. إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)٢(
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  :عمدیةالأول: الاعتراف بإمكانیة ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة بصورة غیر  لاتجاها

 ا، والجریمة ضد الإنسانیة بصفة خاصة،أنصار هذا الاتجاه أن الجریمة الدولیة عمومً  یرى

 جریمـة ، كأن یتسبب الإهمال وعـدم الحیطـة والحـذر فـي ارتكـاب)١(أأن ترتكب بطریقة الخط یمكن

مـــن  أنـــه إبــادة جماعیـــة أو اضـــطهاد أو تعـــذیب وغیرهــا مـــن الجـــرائم الدولیـــة. ویضــیف هـــذا الـــرأي

 لبـــتق ناهـــابالمناســـب الاعتـــراف فـــي مجـــال الجـــرائم الدولیـــة بمبـــدأ أن كـــل الجـــرائم بطبیعتهـــا، أو بم

 العمـــد لیهــا لــیس فـــي حالــةعا العمـــد والإهمــال)؛ ومــن ثـــم یجــب أن یكــون معاقبًـــ(درجتــي الإســناد 

فیهــا  یعتبــر ا. ومــن هنــا یجــب فــي كــل حالــةب، بــل وفــي حالــة الإهمــال وعــدم الاحتیــاط أیضًــفحســ

ضـــد  حمایتهـــا القـــانون أن المصـــلحة تســـتحق الحمایـــة القانونیـــة ذات الطـــابع العقـــابي، فإنـــه یجـــب

  .)٢(یة والتي تحدث نتیجة إهمال وعدم احتیاطدالانتهاكات العم

 عامة،الناحیة العملیة، ذلك أن الجرائم الدولیة بصـفة ا منأن هذا الرأي یعتبر مفیدً  والحقیقة

رغـم أن  یـوم، ا بعـدوالجرائم ضد الإنسانیة بصفة خاصة تزداد خطورتها على المجتمع الدولي یومًـ

والقـیم ذات  المصـالح القانون الـدولي الجنـائي لا یسـبغ صـفة الجریمـة إلا علـى الأفعـال التـي تمـس

عــن عمــد أو عــن  هــابارتكا متــ الأهمیــة بالنســبة للجماعــة الدولیــة. وحینمــا تكــون هنــاك جریمــة قــد

  .)٣(البشریة بالمجتمعات إهمال فإنه یجب المعاقبة علیها حتى لا تتخذ ذریعة للإضرار

  :عمدیة الثاني: یرفض إمكانیة ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة بصورة غیر الاتجاه

 الإنسانیة ا الجریمة ضدأنصار هذا الاتجاه، إمكانیة ارتكاب الجریمة الدولیة وتحدیدً  یرفض

ا مــا نــادرً  وإلا ا مــا ترتكــب بصــورة عملیــةبصــورة غیــر عمدیــة، بــل یــرون أن الجریمــة الدولیــة غالبًــ

هـــذه  شـــكلهاتُ  ترتكـــب بخطـــأ غیـــر عمـــدي، ویرجعـــون الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى جســـامة الأفعـــال التـــي

قیـام جریمـة  تصـورب یس إلى نوعیة هـذا الفعـل أو مقـدار الجـزاء علیـه، لـذلك مـن الصـعالجرائم، ول

                                                           
لتبرر عدوانها على الأمة العربیة بإنه وقع نتیجـة  –جدیر بالذكر أن إسرائیل قد سعت وفي مناسبات عدیدة  )١(

، حیـث أطلقـت ١٩٩٦غیر مقصود، ومـن ذلـك مـثلاً: ارتكابهـا لمجـزرة (قانـا) فـي الثـامن عشـر مـن إبریـل  خطأ

القوات الإسرائیلیة قذائف محرمة دولیًا على مجمع لكتیبة تابعـة للأمـم المتحـدة العاملـة فـي القـوات الدولیـة فـي 

ن المدنیین الـذین لجـأوا مـن القـرى المجـاورة بلدة (قانا) في لبنان، وكان فیه ثلاثمائة وخمسون مواطنًا تقربیًا م

شـهید، مـن  ١١١اتقاء القصف، ظنًـا مـنهم أن رایـة الأمـم المتحـدة تحمـیهم. والنتیجـة كانـت مجـزرة بشـعة راح 

النساء والأطفال، إضافة إلـى عشـرات الجرحـى الـذین أصـیبوا بإعاقـات دائمـة، وقـد بـررت إسـرائیل عـدواها، بـأن 

أخطأ العملیات، وجوانب القصـور التقنیـة التـي اقترنـت بالمصـادفة. د. عبـد القـادر الحادث نجم عن سلسلة من 

  .٤٥٠صابر جرادة: مرجع سابق، ص
لعرض موقف ذلك الفقه: د. محمد محیي الدین عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سـابق،  )٢(

  .٢٠٦ص
  .٤٥١د. عبد القادر صابر جرادة: مرجع سابق، ص   )٣(
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السكان المـدنیین  إبعادضد الإنسانیة بخطأ من الجناة، لأن أفعال الإبادة، أو التمییز العنصري، أو 

ثـم التنفیـذ، ولـذلك فـإن الجریمـة  ومـن أو تعذیبهم وغیرها. هـي تتطلـب التخطـیط والإعـداد المسـبق،

 –وتؤكـــد الســـوابق القضـــائیة الدولیـــة  .)١(أالخطـــالإنســـانیة هـــي جریمـــة عمدیـــة، ولا تقـــوم على ضـــد

التــي ارتكبــت خــلال الحــرب العــالمیتین الأولــى  الجــرائم أن طبیعــة –محاكمــات نــورمبرج وطوكیــو 

كــان إتیــان هــذه الجــرائم بخطــأ غیــر متثبــت عــدم إ – والوحشــیة التــي اتســمت بالجســامة –والثانیــة 

وجرائم إبادة الجنس البشري، وأخذ الرهائن والإجهاز علیها، فهـذه  الإنسانیة، الجرائم ضدعمدي، ک

  .)٢(لقیامها توافر القصد الجنائي تتطلب الجرائم

 ذلـك،ی لا یتصور وقوع مثل تلك الجرائم بطریقة غیـر عمدیـة. والمثـال الأبـرز علـ ؛ثم ومن

أنــه  اجیــدً  جریمـة إلقــاء القنابـل الذریــة علـى مــدینتي هیروشـیما وناجــازاكي الیابـانیتین، فالطیــار یعلـم

ا یعلـم جیـدً  وهو ا صوب المدینتین،یحمل قنابل ذریة، وإنه یقلع من القاعدة العسكریة الجویة متجهً 

الآلاف فـي الحـال  قتل أنه سوف یلقي بهذه القنابل على السكان المدنیین، وإن نتیجة ذلك ستكون

لاف ولعدة تشوهات للآ حدوث  عن ما تسببه الغازات المتصاعدة منمن المدنیین الأبریاء، فضلاً 

یتصور الإهمال أو عدم الاحتراز أو  لا سنوات قادمة، وهو ما حدث بالفعل. ففي مثل هذا المثال

  .)٣(الرعونة

ـــر عمـــدي، فالأصـــل فـــي  بیـــد ـــاك بعـــض الجـــرائم الدولیـــة متصـــور وقوعهـــا بخطـــأ غی أن هن

ا تقـع عمدیــة، وهـذا هـو الوضـع المتبـادر إلــى الأذهـان. ولكـن مـن المتصــور نهـالحـرب أ شـنجریمة

 تقــع هــذه الجریمــة بصــورة غیــر عمدیــة. مثــال ذلــك: یحــرم المشــرع الــدولي ضــرب المــدن أناأیضًــ

 ترتكــب والمستشــفیات، ویحــرم إلقــاء القنابــل علیهــا. ومــن ثــم فــإن مثــل هــذه الجریمــة قــد المفتوحــة،

أمــا  الأذهــان، بصـورة عمدیــة، كمـا قــد ترتكـب بصــورة غیــر عمدیـة، فصــورتها العمدیـة واضــحة فـي

المفتوحـة  المدینـة هم إصابة هدف عسـكري قریـب مـنتصورها غیر العمدیة، فمثالها أن یحاول الم

أو یضــرب  لا یحســن إصــابة الهــدف، فینــال بقنابلــة المكــان الــذي یحمیــه القــانونأو المستشــفى، فــ

  .هدف مدنى بحمیة القانون الدولى

 هــذا الإطــار، یــدعو فقهــاء القــانون الــدولي الجنــائي إلــى ضــرورة العقــاب علــى الجریمــة وفــي

 تجرمةبصـــورتها العملیـــة وغیـــر العملیـــة. فـــإذا كانـــت هنـــاك نصـــوص فـــي القـــوانین الداخلیـــ الدولیـــة

 الــدولي الاعتــداء العمــدي فــي بعــض الجــرائم، فمثــل هــذه النصــوص لا یوجــد لهــا مثیــل فــي القــانون

                                                           
. ٩٠٦. د. محمد محیي الدین عوض: مرجـع سـابق، ص٤٠٥د. إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص )١(

  .١٦٤د. محمود نجیب حسني: دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص
(2)Ahmed Abou -EI- Wafa, Criminal International Law, Op. Cit. P.198. 

. د. رامــي عمــر أبــو ركبــة: مرجــع ســابق، ص ٣٠٨د. محمـد عبــد المــنعم عبــد الخــالق: مرجــع ســابق، ص  )٣(

  .٤٥١. د. عبد القادر صابر جرادة: مرجع سابق، ص ٢٧٤
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أنـه  الاعتبار ا فيالجنائي، ویجب العمل على امتداد التجریم إلى صور الاعتداء على الحق. أخذً 

یجــب أن ف عملیــة، إذا ارتكبــت الجریمــة ضــد الإنســانیة أو غیرهــا مــن الجــرائم الدولیــة بطریقــة غیــر

الـدولي مــن  المجتمــع خــف، بـالنظر إلــى أن الجـاني غیــر المتعمـد أقـل خطــورة علـىأتكـون العقوبـة 

  .)١(الجاني المتعمد

ویــرى الباحــث أنــه یجــب التأكیــد علــى أن الجــرائم ضــد الإنســانیة تحــدث بصــورة عمدیــة فقــط 

وذلك تأكیـد لمـا نصـت علیـه المـادة  السـابعه مـن النظـام الأساسـى للمحكمـة الجنائیـة " ..... متـى 

ارتكبت فى إطار هجـوم واسـع النطـاق .... وعـن علـم بـالهجوم". فـالجرائم ضـد الإنسـانیة لا یمكـن 

أن ترتكـــب بطریـــق الخطـــأ أو بصـــورة  غیـــر عمدیـــة وإن كـــان ذلـــك متصـــور فـــى بعـــض تصـــورها 

الخطورة اللازمة الجرائم غیر العمدیة ولكنها لا ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانیة لافتقادها إلى 

بحـذر مـع مثـل هـذه الحـالات، حتـى لا تسـتغل  التعامـل لقیام هذه الجرائم، مع التأكیـد علـى وجـوب

  الأمم والشعوب كما تفعل أمریكا. بحق اب جرائم ضد الإنسانیةكذریعة لارتك

   

                                                           
. د. محمد عبد المنعم ١٦٤د. محمود نجیب حسني: دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص )١(

  .٩٠٧محمد محیي الدین عوض: مرجع سابق، ص. د. ٣٣٠عبد الغني: مرجع سابق، ص
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  الخاتمـة

الاعتداء وانتهاك حقوق الانسان اصبح مسؤلیه المجتمع الدولى وهناك صور متعـدده فـى 

هذه الانتهاكات ومن ابشع هذه الصور هى الجرائم ضد الانسانیه وما تشـتمل علیـه مـن انتهاكـات 

ولاشك ان مسائل حقوق الانسان قد دخلت حیز الاهتمام الدولى  .جسیمه خاصه بحقوق الانسان 

بعد ان تم تدویلها ولم تعـد شـانا داخلیـا ومـن هنـا احتـدم الجـدل حـول مفهـوم حقـوق الانسـان الامـر 

فظــاهرة الصــراع  الــذى معــه حاولــت الاتفاقیــات والمواثیــق الدولیــة ان تعــدد مســائل حقــوق الانســان

والحروب هى احدى الحقائق الثابتة التى جعلت من الضرورة بمكان ان توحد قواعد دولیـة ویجـب 

ان یــتم مراعاتهــا اثنــاء تلــك النزاعــات ومــن هنــا اصــبح وجــود القــانون الــدولى الانســانى لزامــا علــى 

  المجتمع الدولى 

  :النتائـج  والتوصیات

لجـــرائم ضـــد الإنســـانیة یعكـــس مـــدى وعـــي المجتمـــع ان تفعیـــل الآلیـــات الدولیـــة لمكافحـــة ا

الدولي بخطورتها، وانه قد ولى زمن الإفـلات مـن العقـاب خاصـة فـي ظـل تكـریس مبـدأ المسـؤولیة 

  الجنایة للفرد في القانون الدولي.

  حــث الــدول غیــر الأطــراف بالانضــمام للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لانهــا تعــد بمثابــة وســیلة

 ن انتهاكات واعتداءات الدول الكبرى.فعالة لتحصین نفسها م

  مراجعــة التشــریعات الوطنیــة لتتكامــل مــع نظــام رومــا الأساســي فیمــا یتعلــق بــالجرائم ضــد

 الإنسانیة وكذلك باقي الجرائم الدولیة الأخرى.

  التمسك باستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة من حیـث التشـكیل والآلیـات وعـدم اخضـاعها

یاســیة خاصـــة مـــن طــرف مجلـــس الامــن الـــذي اصــبح فـــي العقـــد للتــدخل مـــن ایــة جهـــة س

الأخیر عبارة عن جهاز امریكي، مما سیحول دون تحقیق الغایة المنشودة لتحقیق العدالة 

 الدولیة.

  تظافر جهود المجتمع الدولي وتبنیـه لمواقـف مضـادة تجـاه الاتفاقیـات الثنائیـة التـي تسـمح

 العقاب.بافلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة من 

  تعزیز دور المؤسسات القضائیة الوطنیة ورفع كفاءتهـا لتتـولى المعاقبـة علـى الجـرائم ضـد

الإنســانیة عــن طریــق القضــاء الــوطني للتقلیــل مــن احتمــالات تــدخل المجتمــع الــدولي فــي 

  الشؤون الداخلیة للدول.

  ـــر ـــى احكامـــه مـــن خـــلال ب ـــدریب عل ـــدولي الإنســـاني والت ـــانون ال ـــى نشـــر الق امج التأكیـــد عل

ونشرات، یسهل على العامة استیعابها، بما یحقق الهدف المرجو منه، وهو تحـریم انتهـاك 

 قواعد حمایة المدنیین واعیانهم.
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  انشاء آلیة رقابة للقانون الدولي الإنساني تابعـه لمجلـس الامـن، وتعمـل تلقائیًـا علـى رقابـة

 .انطباق احكام القانون الدولي الإنساني في المنازعات المسلحة

  تشجیع الدول على سن تشریعات جنائیة وطنیة، تتیح لها ملاحقة ومعاقبة منتهكي قواعـد

القــانون الــدولي الإنســاني، لان محاكمــة مجرمــي الحــرب ســیكون لهــا بــالغ الأثــر فــي منــع 

 الانتهاكات اثناء المنازعات المسلحة.

 قیات جنیف من التأكید على تطبیق الاختصاص العالمي، لتمكین الدول الأطراف في اتفا

 ممارسة واجبها في كفالة احترام احكام القانون الدولي الإنساني.

  علــى اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر ان تتحمــل واجباتهــا مــن خــلال التنســیق مــع الــدول

الأطراف فـي اتفاقیـات جنیـف، مـن اجـل تفعیـل منظومـة التطبیـق الـوطني لاحكـام القـانون 

 الدولي الإنساني.
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